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الناشر : دار المعارف - ١١۱۱۹‏ كورئيش النيل - القاهرة EC‏ 


ليست هذه بالرجمة اللحالصة اة بودلیر » ولا ھی بالدراسة 
النقدية الحااصة اشعره ءولکہا الشيثان غا . ولذ صح أن کان چن 
الفنانينءن قام موضو ع فنه معزل عن وضع حیاته » فان بودلر 4 
ذللت القطب المقابل والطرف النقيض . فالفن هنا وحياة الفنان کل" 
لا يتجزأ . ولعل الرجل والشاعر م يتزجا فى أحد امتزاجهما فى بودلير . 
فلن نعرف الرجل حق معرفته إلا إذا تأملنا ف شعره »> ولن نقدر الشاعر 
قدره ونفهم م يقول غل وجهه إلا إذا اطلعنا طلم حباته ووقفنا عل جره 

ولا شات فی ان هذا مطلب مزدوج . ولکنه کان علې ازدواجه کون 
هیا سلا لو ننا بسپیل رجل غیر بودلیر وشاعر غير بودلیر . فلقد شاءعت 
الأقدار العا کسة فى جملة ما شاءت فی نکایته أن يدر ج‌الذاكرون 
له من آهل زمانه على رواية شتات من الأقاويل عنه» انتشرت له ما 
شہرة" سيثة » وانطبعت له ف أوهام ناس صورة ة منكرة . وکان هو نفسه 
حرص الحميع على تهجین معته وتشویه صورته » . وکان أوفرهم سما 
ف إشاعة الشناعات عن سيرته » انمويل بايا دنخحيلته » ولعاً منه با 
والیام ا بعقول السادة الحامدين “ وترویع دعم والعہث 
ا وتم ا جل الاب وم بطبعهم مدفوعون ` 
إلى الثورة - فاستطيروا إعجاباً بهذه الواقف من ( الشاعر الرجي ) › 
ومتلوه ف صورة الشيطان المفسد » .خدن الشر وداعیته › فارس الظلمات 
امسر بالأقداس واحرمات > الا ناقم عل الأرضين الساخر بالسموات . 
وک ر بيممالمقلدون ذا الثالالذى زصبوه . وشأن“ القلدين الذين تحدم 
قر عة" و برجعون إلى سليقة أن پر حصا فی انحا كاة فإذا هم یشون 
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عبقر بهم ولكن من جهة سراته ومعایبه » وهم یشتطون فيو یغا لون لا 
کل بضاعہم ٤‏ فلا ليث أن تلصتى بظلمة شبحه ظلمات أشباحهم و تلط 
على الناظر سباژه باهم . 

هذا بودلیر الرجل من ناحية سيرته » ولا علف عن ذلك شان 
بودلير الشاعر بى جموعة أشعاره . فهو وإن کان يصدر فيا 
عن حسه» ولا حرج ہا قط عن شخصه ومشا کل نفسه ٤‏ ما التزمه 
فا من صدق کاصدق الاعتراف »کان صاحب فن خلاٴٌق يتصرف ف 
الشكل »> ویېدل ف الوح › ويلفق الأزياء ولف ٤‏ 
على ا > تحرياً للأثر الفى الذى 
يتوخاه . 

فلا جرم تكون المهمة الملقاة علالكاتب ليست كا قد رى القارئ۔ 
با لمهمة اليسيرة الى لا كلفة فا عليه ولا عناء » إلا آنه قد سلس مرها 
وون صعبا ذلا الفيفشس من المؤلفات الى تدور حول بودلير ٠‏ وإلى. 
ما برحت متلاحقة متواترة منذ القرن الافي إلى وقتنا » والى تنجد بين 
أصعابہا من وقفوا حیام وقصروا 4م على تحرزر أخباره < ا توجه 
الأ كرون لل تحلیل آشعارہ وسا ئر آثارہ الأديية . وذللك أصدق الشہادة 
على أن المستقبل له »> وعلى آنه ٩ا‏ قال عنه فکتور هيجو وکانما قال 
هذه المرة عن تلقين الغيب - الشاعر الذى سرت منه فی الأدب 
أنتفاضة جليدة . 


عبد اارجمن صد 


صوت من وراء القر 


قیل آن نکشف عن حیاة بودلیر بما فیا من عرف ونکر a‏ 
ى أغوارها السحيقة ما تنطوى عليه من سر » وقبل أن نفتح ديوانه اموسو م 
ب( أزهار الشر) ونستنشى منه الفاغم الماد من غريب العطر » نرى زاء 
علینا آن نتنحی لیکون بودلر البادئ »› بت لرن ورا ر 


إلى القارئ : 


أبها القارئ المطمن الوادع 


ڀا رجل اہر السام الطورة »> القانم 


اط رح من وك هذا الكتاب 
هذا . الكتاب امسر الفاجع 


“#4 ¥ 


إذا كنت م تتلقن فنون البيان 


على النقيب الاكر اأشيطان 
فاطرح کتای » فاست واعیاً من شیا 


أو أت معتقد بى لوثة العقل .والحبال 


# ¥ ¥ 


)١(‏ هذه القصيدة من أشماره المتأحرة و تظهر إلا فى طبعة ديوانه الى 


ظهرت بعد واته , 
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أما إذا استطاع طرفا - غير مفتون ‏ 
ان فى الأغوار 

ويغوص ى الاجة إلى القرار 

إذاً فاقرآنی تتعلم 


%# #.%#* 


يا يبا النفس المتطاعة 


بی 


انت l‏ من تا لمن ف اأوبجود 
وتحومان ياحثة عن فردوس ات المفقرد 


ای لى ! . . . وإلا علياف لعنتق 


ميلاد شاعر 


ر ا إنسان ه شنيع الطباع ٤‏ والذذب فى ذللك ذنب آبوی 
ومن جراما یسر ع البلل ف نسجی » وتنحل" عرای » وترٹ قوای . 
ذلکم شأن من پود من أم نى السابعة ولعشرين » وأب طاعن نى الثانية 
والستجن . فتأمل ا صاخ . حمسة وثلائون عام بين الائنين . تقول إناك 
تدرس البنية وتركيب الطبائم على کلودیرنار › 1 فسائل أسثاذك 
عما یری ني المرة المتقحمة الحاصلة عن قران كهذا القران » . 


هذه الاشارة الألية من خحطاب كتبه بودلير سنة ۱۸٦٤‏ إلى بعض 
أصعابه » وهو بطالعنا ئى ٠‏ هذه الألفاظ القلائل عمأساته الفاجعة ويريذ 
نى فجاعنها أن الضحية مدركة واعية لنوع ابحناية وكنهها وأا عميقة الشعور 
عا بر یطها ناا . وما لى ا : 

کانت کار ولین دیفایس (ورفاں 1 “eÎ(Caroline‏ الشاعر أقرب إلى 
الملاحة ابحذابة مها إلى الحمال الرائع > ريانة الصا » ولكما رقيقة از زاج 
عر عامرة البنية كانت لطيغة الور زل ن ن 
م ی يقظى الحس : a‏ العاطفة. وكان لكارولين بالأمة وفاخر الرينة 
ولع شدید کاد یکون م شغلة شغلة" ووسواساً مسلطاً . وذلات آنا فی سی حیاتا 
الأول حرمت حى وسائل الراحة وأسبابہا . فقد تيتمت صغرة » إذ مات 
عا أبوها الضابط الملكى الذى أبلحأته الثورة الفرنسية إلى المجرة فى جماة 

e‏ ل إنجلرا حیٹ کانت وفاته بعد وا قلائل من میلادها 
ف ا لندن ه ن آمھا الإنجليزية . فكفاها صدبقی م صدقائه الأولين م 
رجال الحاماة الموسرین › كانت له ى ذلاف اللين ‏ عهد ا 
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تابلیون ‏ دار کبیرة ف باریس ومصطاف خلوی ف الربف » وكان من 
رزقه ومن بیته بسع »> فاتخذ الصخيرة البتيمة رفيقة لكرعاتهء ولا شاف 
فی آنا تقدر لارجل صنيعه وتعرف له حق نعمته» إلاأنه لا شك أيضاً نى 
: لها الدحيل حین كانت تقابل بين حظها وحظهن > وټری اقتناءهن U‏ يشان 
من فار الثياب دون نظر إلى الكلفة » وكيف عخطب ودهن أرشق فتیان 

العصرمن أجل الال المرصود اص داقهن › عل حين لا معول 4ا على 
وسامة طاعہا وم ميسم حسما الطبيعي . ولا كانت سنوالثورة e‏ 
ET‏ عتاد ا مال » وألحقتالتلف والضياح بار وة معظم أصعاب 
الراء» فقد کان الشبابوقتئز منصر فين کانصراة فهم اليو م -عن‌تحميل 
آنفسم عبء الزوجة لامال ها > وكان ار واج إتما يتبخذونه موان هم على 
٥ا‏ سموڼه- ونسميه اليو کفاح العش .فلاغروأن تباغ کارواین 5 
الا سة والعشمرين من ۶ رها ولا 2 طالب زواج 4 »وقر ا بقع کل 
آمل ط1 ف الزوج أا کان . فهي غور عحتارة ولا مطمع للها زواج جن 
تحب : ولذ فلاا معدی غا من أن تعخفض جناحها وتطأطي من إشراف 
أحلامها وترضی با تجد . 

ركان بين الزوار الذين يختلفون على تلات الدار أرمل كهل هو فرانسوا 
بودلیر ğı .(François Baudelaire)‏ ر بف اة اصع الشيب >¿ 
له شمائل آهل البلاط فى العصر القدم وفرط أد. بهم . ولعل ذلك کان بحکم 
اتصاله بأسرة الدوف شوازیل براساین (ہنایPra‏ 1 lye ( Choise‏ لنجاية 
فى عهد الملكية الأول اک قيام الثورة . وكان مقام هذه الأسرة النبيلة فى 
قصر جميل له حديقة اغ در لر ج 2 حى e‏ 
التو یاری . کان يقو ف حارف هاده ادرقة le‏ ی مقر بة من الہر منژ 
انين بزدال بالتحف الفنة من دواع الجموعة ال ی یتنا الدرق . وقد شاء 
الدوق أب عل إقامة الأستاذ المرب وتلميذيه ف هذا المتزل ؛ 
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وجعل له الحرية ای أن جیا فیه الحیاة الى برتاح ما کا لو کان هو رب 
البیت . فکائت له مركبته اللحاصة به » وخدمه المنصرفون حدمته » حاجاته 
مكفية » ورغاثيه مقضية › وله فوق ذلك مائة وستون جنيماً فى العام E‏ 
تعدل ضصعفها أو ثلاثة أمثالما فى وقتنا . فالرجل كان عياهنا حياة السيد 
الآمر »يدب الآدب ی يشاء » ويدعو من يشاء › وکثبراً ما کان 
يدعو إلا الدوق والدوقة . فهو لم يكن قط عند القوم بموضع المأجور 
الممنهن . وأبلغ من هذا ف الدلالة على مروءة الرجل وشعوره بالكرامة 
أنه : وقد ارتضی أن يہيعهم تعليمه › م مخطر له أن يدخل فى الحساب 
رأيه » فاحتفظ باستقلال تفكيره عنم . فهو من أنصار الحرية > تجمعه 
الصداقة بالعلماء من دعاتما . ولعله لم يكره من الثورة حين شبت إلا 
شططها وفظائعها . بيد أننا نعود لنقر رأن اتصاله بؤلاء ألسادة الاستقراطبين 
کان له من بعض الوجوه أثره ‏ فى هذه البيثة نما عند فرانسوا بودلير 
تذوقه للرف وأبهة المظهر » وقدأورث هذا الذوق مضاعف 
الفائدة لولده بودلير > كا أنه أورثه حب الفنون » فإن فرانسوا كان من 
هوا » يقضى ابمحانب الكبير من أوقات فراغه فى نقل ما يقتنيه الدوق 
من صور لمشاهير الفنانين » بل كان حلم بأن يكون فى يوم من الأيام 
مصوراً » ويعد التصوير عله الذى خاق له » وقد اتصلت أسباب المودة 
بينه وبين بعض أععاب المواهب من الثالين والرسامين ف عصره . وكان 
بجي الرسم بالقلم الملون وبالألوان الاثية . وكانت موضوعاته الحببة هى 
الوجوه البشرية والأجسام العار ية . ومهما يكن من نسبة هذه الأشكال إلى 
ربات الأساطير وبنات الال »> فإن هذا الإقیال منه - حى ف کبره - 
على تشكيل الأعطاف اللدان وإلقسات السان شاهد على نرعة حسية 
ومزاج شوى »> يكسوهما ال علق المهذب والرو ح الفنية » ومصداق لا يقال 
من أن حياته' ابمسية كانت حى الرابعة ولأربعين حياة الفنان فى 


1٤ 
. اضطرابما وانطلاقها » وإن لم تكن كذلاث حياته الاجماعية‎ 

وقد أثر عن فرانسوا بودلير وفاؤه لسادته وأصدقائه » وتخليصه ماهم » 
واستنقاذهلأعناقهم » وعدم إسفافه ف عهد من العهود . ومع كل هذا فقد 
ساعده اتزانه على تجنب المزالق فى سياق التقابات السياسية من ملكية 
آل بور بون إلى مجالس الثورة » ومن إمبراطورية نابايون إلى عودة الملكية . 
فخرج فی آنحر المطاف ممعاش جلیل › فضلا عا آل إلیه فی زواجه 
الأول من أراض وضياع . ومضت على ذلك بضع سنين ونيف الشيخ 
على الستين » فإذا العزوبة تقل عليه فى تلك السن المتأحرة »> وإذا به 
متطلع فى زياراته إلى تلاك الصغيرة كارولين الى أصبحت اليوم نبرة 
شية طيبة . فهو يتبعها نظره وعطفه › ويدعوها من حين الى حين 
« یا ابنی ! » لیطهین له طائرها ویأمن جافلها » ولعل تطاول الأيام بها 
من غير أمل فى حاطب قد هدى الشيخ إلى موضع ضعفها فأخذ يعمل 
على ترويضما . ولعله كان المرة بعد الأحرى يسائلها مضايقاً ومازحاً : 
« خیراً یا فتانی ! آما تروجت بعد ؟ آلا فصدقیی › سینہى الأمر بنا إلى 
أن يتزوج أحدنا الآحر» » وما كان لفوت باقعة مثله أن حدما عن 
أخحبار ضيعته وأوصافها وعن موارده ومقدارها » لتتمثل الطمأنينة والدعة 
فی کنفه . م ھی لا تزل تذ کر - وهی مأخوذة - أنه کان منذ سنوات 
يى إلى الزيارة فى مركبة عليما طراز مرسوم » وبين يديه التابع الوصيف 
بشعره الأ بيض المستعار وشرائط الذهب على منكبيه » وكيف كان التابع يظل 
واقفاً حلفه فى العشاء انما على خدمته على عادة السادة فى تلك الأيام . 
ولم تكن قد عرفت آن المركبة إنما هى كا تدل شارتما مركبة مجلس الشيوخ 
الذی کان وقتئذ من بار موظفيه الإدار ین »وآن التابع کان ساعى الجلس 
لتبليغ الدعوات عند الاقتضاء . هذه المظاهر كلها فعلت ف نفس كارولين 
الساذجة فعلها »> وهى ا رأينا كسيرة الحناح «ضعضعة القوى المعثوية ٠‏ 
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من از الملارسات الماسية وظروفها غير المؤاتية . كاذنا بالشيخ وقد اغتم 
مقدم الربيع > وجعل يطوف معها ف مماشى الحديقة » وقد برجت 
الطببعة وأخدت حفل زینا کی کر حسما وفاضت بدواعی الشوق 
نفسما امحرومة . فلما أن خحطمما الشيخ أخيراً إلى عائلها م تؤخذ على غرة 
a e‏ 

ق هذا الزواج ف التاسم من سيتمبر عام 1۸۱14 . ولحقت کارولین 
بزوجها فى داره العثيدة الى اتخذها منذ اعتراله الوظيفة . وهى دار 
متقادمة العهد مجددة» ويفضى للہا م مدحل کبیر مقوس ۰ ولا تزال 
ا علفات ه ن العمارة القديعة كالاأبراج الصخيرة ف آرکان البنيان ( م 
تلك الحديقة العميقة ذات الدو ح المعمر › وارفة الأفنان > غاطة الظلال 
یغو ح مہا نی أيام اللحريف المطيرة رائحة الطينة ا-لحرة العتيعة . 

وأما أثاث الدار فكان مثل الدار ضما » بعضه ما خحلفته امرأته 
-الأوى » وبعضه جدد . على أن أظهر ١٠ا‏ كان بالدار من زينة ذلك 
الحفل من التصاوير بالألوان المائية والأصباغ الائية الصمغية والأقلام 
الملونة الى نقاها » وطائفة ه بن الرسوم الحفورة المحكية وعازج من ائيل 
الأقدمين. . فھی بالإجمال وقیل کل د ی دا ر فنان. وأ کر الظن أن کارولین 
کانت تدر ج منکسة الطرف من المياء ù‏ هذه الصور المتعرضصة 
المتجردة ؛ بين الزهرة ربة ابحمال » وأبولو رب الفنون و راقصات باخوس 
وا إلى ذلك مما نى الأساطير الوثنية من «ظاهر لعبادة المياة وابلحمال , 
إلا أنه فى وسط هذا الغمار من الميح الوٹی کان لكارولين صورة من 
الصور الدينية المسيحية عالقا لتستنرل بركما وتنس ما من وحشما . 

ركان ضيوف فرانسوا من أحرار الفكر » لا يتحرجون من تناول 
الكنيسة ورجاها بسوء القول آمام الز وجة الشابة » وكان يتماظمها هذا الأمر 
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ويجرح عزما » ولكنا لم تكن لتجد من نفسما ابمرأة على مراجع ہم 
. والاعراض عام ٤‏ فکانت تجمد وتحتجز عم » لا يضعف فا إعان 
ولا تترعزع عقيدة . وكذاك كان زوجها وأصعابه فى السياسة أيضاً من أنصار 
الحرية » لا يؤمنون للملوك بحت إلى » وإن لم يذهبوا ف الثورة مذهب 
المتطرفین. آما هی‌فكان هواها أجمع مع الملكية» إذ ما من شك ف أن والدا 
قد أفزعا أحلامها ف المنى وهى صغيرة با كانا يقصانه عايها من فظائع 
الثوار »> حى صارت كلمة الشعب تحمل صورة الافواج من امج 
شاهرى السيوف والراب يعجون ويضجون ى طلب الدماء . 
بيد أن هذا کله ل يکن له شأن فى الحياة الزوجية . فقد كانت حياة 
الزوجين وادعة هادئة > وولا تفاوت السن لأضفنا أنما كانت عندها على 
السواء سعيدة هانثة . ولقد كان فرانسوا حفيا بها » شديد التلطف معها › 
خحافض ابحناح طا » حریصا عل مرضاتما . ولم بزل بعد الزواج کنا کان قله 
ظريت الحاضرة » جم التأدب » ولم يتغير -حطابه ها » وم يكر قط فى أن 
خدعها عن سنه » وما وراءه من ماض طویل »> فکانٽ ٳذا روت له 
حبرا يقو مقالة الشيخ الذى استوفت تجاربه وامتلأت كأس حياته : 
ر هذا الذی تروینه - یا بنیی ! یعید إلى ذا کری کذا وکذا من احداث 
العهد الحالى » » م نه لاشتغاله ہہا » وشدة إقباله عایہا کان طیفها یکاد 
محجب عنه طيف « کلود الفونس » ابنه من زواجه الأول وهو إذ ذاك 
فى الرابعة عشرة من مره . ولعل كارولين كانت تسد مسده لقامها عند 
زوجها الشيخ مقام الزوجة والابنة ٠ع‏ . 
وكان الام على تدبير المثزل خادمة فرانسوا فى أيام العزوبة . وقد 
سلخث فی نحدمته سنوات طوالا. فهى بخكم العادة تستبد بشئون البيٽت 
استبدادها الأول » جادة عخلصة كأن الأمرها» ولا غرو تحس كارولين 
أحیاناً ہا کالقاصر تحت فالا » ولا للك أحياناً بوادر غيرتما . 


1۷ 


وکانت کارولین فی حدیما مع زوجها تدعوه : «یا صدیی ! ٠‏ 
وم عض طویل وقت على زواجها بصديقها الشيخ حى راعها ہا حملت ؛ 
فهی حین ارتضته زوجاً إغا استجابت لداعی العقل ول تخطر ها الأمومة 
٠ 6‏ 

وق ظل وارف من الحنان المضاعف من هذا الأب الشيخ الفنان 
وهذه الم الية الوجدان » عاش الطفل أيام طفولته الى لا پنساها فى ا 
ثل نعي انان . 


عهد اة الأو 


کان میلاد الطفل ف التاسح ٠ن‏ إبريل ۱۸۲١‏ واختير له ام 
شار بییر بودلیر . وما نظن بالقاری حاجة إل الإطناب فى وصف ١ا‏ داخل 
الشيخ فرانسو بوداي امن المتزور ٠‏ وما استطارة من لاماج » وأخحذه 
من هرة الطرب ْ حین رزف ابناً بعد ان ری على الستين . فهو شدید 
الاهمام 8 ٤ a‏ ویرئی حطاه الأول ء ويقف ! به امام 
الألوان ولعله کان حين انه الفردات يعمد إلى تقر یما پرسم له 
ما تمثله من المحسوسات ۰ حى ك 
تم انت بعد ذلك نزهتهما ف رياض لکسمبرج وهو مسك بجمع ید 
الناحلة المعروقة » يد طفله الدقيقة الصغيرة » وكلما جازا بتمغال من ا 
TT‏ و 
« تلائ الذشة اة الصدر ا 0 ( 
) تشع بالأفاويق من ٹدےا الأحوى ەی ر العالين ( 


ولا شك بى أن الناظر إلى هذا الوالد وابنه كان حسما جدا وحفيده 

فان کفیہما 0 الثامن م والقرن 2 شر » 

ولقد ادخر الطفل ادخحر — ذکریات هذه اللات ا وهر 
1۸ 
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ابن حمس سین ی ریاض کس پر ج . فکان حی آخر آيامه یکر کر من 
التحدث عا إلى خلانه ویطیب له تردیدها ئی مجالسه والإشارة إلا ف 
شعره . وأما فى البيت فكان ما يتلقاه الطفل من المشاعر أكر تعقداً . فقد 
کان جد نفسه أمام لخر غامض من نوع العلاقة بن هذه الشابة الناعمة 
فى نضرة الحسن وميعة الصبا وهى امه »> وبين هذا الشيخ الطاعن فى السن 
الذى لم ببق له من سواد الشعر إلا حاجباه » وهو أبوه . 
وکان یتبلبل خاطره وټضطرب حواسه من ذلك البريق يوج فى نظرة 
الشيخ إذا ھی اتخذت ر زینما وتحلت با بج حللها . وكذلك حين تدعو 
زوجها 2 صدیی » وتتصرف معه e‏ الارتباك والدلال معا . 
3 من ذا یکون هذا الف ااطالب ى معهد الحقوق الذى يقدمونه 
إلى شارل على آنه أخوه > والذی تقل زیاراته هم عام بعد عام » والذى 
بدعوها مرة ١‏ یا أ » ومرة آخری « یا سیدتی ۸ على حسب أغراض الكلام 
ومقتضیاته ! وکیف کانت اسار الشيخ تنبسط طمذا الحديث حيناً وتنقبض 
له أحياناً . | 
فإذا كان الليل حملته الحادمة ما رييت إلى غرفة نومه رعذ ن بتلی 
من آبيه مسحة على شعره ثم قبلة هن ه4 . ولکنه ما یکاد پستقر فی الفراش 
حی رطلب آمه » ولا یغتمض له جفن حى تعود اليه فتقبله ثانیاً ۔ وکانت 
الحادمة ى ما عرف عا من غاطة الطبح تضمه عندئذ ضما الشديدة 
وهی تتہم ٤‏ « یا له من طفل عصی ! 
هذه كانت حاة الطفل م والديه . وظاهر مسا اسه 2 الذى 
لا حلاف ف أنه أذ عنه ميوله الفغية . وظاهر ما كذلك شدة شخفه 
بأمه الصبية الى رأينا تعقد حيانما النفسية قبل الزوإج وبعده . كا أننا 
تلم فببا جو التاقضات والعبيات باللوالج اللفية الى عاش" فيا 
الطفل فنبهت ولا ريب فيه ملكة التطلع واللاحظة والتحايل الى تناهت به 


إل غایما الأليية اا 
ى هذه الأسرة الصغرة ی الو ۾ اماش من شر فبرایر سنة ۸۲۷ 
قعت على البختة مأساة . لقد حر ا بودلیر لی جانب ا 
کک أثر اتفجار نى أوعية المخ الشعرية . 
وکال شارل : ستو ن ره > وقد بدا ۴ هذه السن یعرف 
ليه شدة التعاق به والعطف ء فهو يبادله الشعور » ویکن له من 
مشاعر الإجلال و والحية البارة ما مشه البادة الحارة . 


وحن ف غی عن القو إن الطفل حزن عل ابه + وصلى من أجله > 
وردد کسائر الأطفال متعزباً أن آباه تج | إل الساء . م کان من الطہیعی 
آن جل من بعده کل عزائه ئ أمه الى اصبحت کل شی ء عنده <¥ 
E E‏ . وهذه هی أمه اليوم تحتضنه أکثر من ذى 
قبل وتخمره بعطفها › > ثم هذه ھی ھی قیل أن تفارقه | إلى المستشى ااجراء 
علية جراحية ها تقتضى غيابما أسابيع م تلك فسا أن أسمعته ‏ وهی 
تبکی - أعذب ما قدر له آن يسمعه من تحبب ونجوی . 

وف أثناء هذه الغيبة تولثه اللحادمة العجوز رييت ٠‏ فبالغت فى العنارة 
به » والحدب عليه » وأسرفت نی تدلیله» ومتابعته على ما یرید . لقد 
ملکته آمره » فلا عليه ألا پرعی حدا ولا يدی واجياً ولا محفظ درسا 
وهو وشأنه زی را کضا على قدميه > أو را کہا عجلته فی عرصات الدار 
وحجراما الواسعة المهجورة ٠‏ يتناول کل شىء وینظر ف کل شىء » 
ويفتح الأضاير المشحونة بالصور فینارها على أرض الغرفة » بتصفحها رتصفحها 
واحدة واحدة » وهو کالنشوان » ونه لیکاد پذهل عن نفسه ورج 
يه ۽ وهو يتأمل الجموعة المنقولة عن آثار مدينة هرقلية المهداة ا 
أبيه من أولياثه الأولين > والی حرمت عليه آمه أن تمتد للها يده ويقع 
ا ا سم الوثنية . 
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طابت نفس شارل بهذه العيشة الطليقة » فهو هان سيد » فا هو 
إلا أن تعود ليه آمه ن سعادته منہاها » وتستوی غابة مداها > وقد 
عادت الام > وکانت تخشی ۽ أن وٽ بعيدة عن ولدها » فتحول هذا 
الإشفاق ما على نفسما رقة 0 ونا عليه » قضلاعن أنه اليوم لامهوی 
غبرہ لفؤادھا › فھو کل ما بی ها . وکانت تقض بعض آوقانما معه فی 
تعليمه اللغة الإنجليزية لغة أمها . 

وہالنظر إلى ما صارت اليه مواردها بعد موت زوجها » انتقلت إلى 
دار صغيرة ة قل كلفة » وف هذه الدار الصغيرة »> ذاق شارل النعم فوا 
غر مرن . فأمه اليوم تنظر إليه غير النظرة الأو › وتناجيه بصوت 
أشجی ما کان › ولا تمل تقبیله وتدلیله » وهو قد استعذب ما هذا 
التدليل والتقبيل » وتلى مج ابحوارح هذا الفيض التوهج من هوى 
امرأة المكبوت . فاستغرق فى هذا ابحو العاطى الذى انطبع أعمتق انطباع 
فی حسه المستوفز البا كر » حى ليدهش المتتيم لکاباته ی آنه لا بز 
هذا العهد ( عهد حنان الام ) إلا كا يذ كر العاشق مواقت عشقه ومعاهد 
صبابته › متلهغاً على تلك ابلحنة الناضرة من صبوات طفولته » حى لنجده 
بع ثلاثین سنة - ی خحطاب له إلى اھ - شیر لل تلك لأبام بقوله 
ر تلك کانت آیام م لعيمى ١‏ . 

واد E‏ مستأنف حیاته ا لحدیث عا کان جده وهو طفل ٤‏ 
ن لذة فى ملامسة ثياب الرير الى کانٹ ملبس امه الدام »ف 
مصافحة الفرو الوثیر الذى كانت ئؤثره »> وف شىم مساحیق زینما ۰ 
وشذا عطورها . على آنه ليس من مقتضى ذلك أن تكون هذه الحال 
حجة على بوادر الانتكاس نى طبيعته » ومثالا من الأمثلة على ٠ا‏ لم يفنا 
يلوكه « فرويد » وأتباعه ٠‏ أععاب مذهب التحليل النفسى نى نظريہم 
المرموز لیا مركب أودیب (×ع1م ہہ وںمنكع) . فالامر هنا لایعدو 


Y4. 


أمر معظم الأطفال ذ كوراً وإناثا » فإن زينة أمهم الحبيبة توقع ف نفو م 
أو اهتراز الجمال » وأول [عجاب به › وهم فما جدون من ذلك متفاوتون 
بقدر إحساسم وأطواره » ولیس من شلك ف أن بودلير كان من الأطفال 
ذوى الإحساس البا كر الذى يعز مثاله » ولا تجرى العادة بمثله . 

ولا إمنعنا هذا من القول » بأن ذلك اللعب: من الأم بمشاعر وليدها › 
وذللك الاستحثاث لعواطفه نحوها » من الأمور الى کان نما نى متصرفاته 
فى مقبل الأيام أعمق الآثار والمعقبات » وليس يخطى من يرد إلى ذلك 
الكثير ما دحل على طبيعة إحساسه وما صار إلیه تطور مزاجه 


أول العهد با لححم 


على قدر السعادة الى كان الصبى شارل مستغرقاً فا > کان ع 
الفجيعة الى نژلت بساحته » والنكبة ألى انصبت على رأسه من حیث م 
تسب . 

استقرت e‏ بودلیر وولدها أخراً ف داز ال وجب الاقتصاد 
نى النفقة . إلاأنما أت من حر ذلك الصيف إلى بیت أبيض صغیر ولکنه 
هادئ ی ریف باریس . وکان للبيت جنينة يستر مثالان 
عر بانان من احص » أحدهما لربة اليساتين والمار والأحر لربة امال 
والهوى ١‏ وعلى النوافذ أستار من الصوف الغليظ تضطرم ف وهج الأصيل: 
ولبيت الصغير مستكن بين الشجر کانا هو عش وة إلفين عاشقين 
وکان الصى اسعل ٠ا‏ کون ف هله اللحلوة بامه 1 بوا کا لمحب ا 
وإياها » متزجة أنفاسه بأنفاسما فصن الف متطلما فی شى الصور 

من .مناظر طبيعية ومصورات جغرافية ». مسندا ذقنه إلى راحتيه › ولل 
جانہه الأرملة الشابة تطرز وهى صامثة مفكرة . إا له . 
وانقضی الصيف ورجعث مدام بودایر ل دارها الأخيرة باریس 
وقد اه تفتی أن کان يقطن إل قریب من سکنا ارط وسم هي القوفندان 
آو بيك )نم Au‏ » ولا شلك أنه جاز ہا مرات ی لطا ءووقعت فى 
سه . فحياها ذات مرة فرذت ولا شلك بانحناءة لطيفة يرسا أو ابتسامة 

خفرة » ثم اتصلت ينها المعرفة . وبدأ القلق يساور شارل من زيارات 

ا لحديد » مشرق القامة فى زيه السكرى » مترن الثية » تستقر ۳2 
عيناه الزرقاوان بالنظرة الطوياة الثابتة ى عينى أمه . كتمتن" له علبما 
سلطان . 


0 
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وكان«جاك أو بيلك Jacques Aupick‏ ت إلى الأرومة الإنجليزية 
من ناحية آمه . فيا لکارولین أن تبادله أحيااً بعض کلمات بالإنجليزية 
تفوت إدراك شارل وقتثذ . فهو تلل“ من ذلك غيظاً» م انه یکاد لا یعرف 
عل أمه فی عضر من هذا الضيف . فإن عاطفة جديدة تداخلها ٤‏ وتغير 
من هيشما فھی مع هذا الرجل غير ماکانت مع أبیه وغیرها معه . 
الضابط فى ملاطفة الصى »> وحاسنته » واظهار أجمل 
المودة له ي وأطرى ید امه ذکاءه وحسن فهمه. ولکن اٿ 0 
إنه يأنس فيه غرياً مزاحماً » AE ges‏ 
زی ذات يوم قالت الأرماة الشابة لابا : « أنت الآن فی کبیر » فکن 
عاقلا ا باك . إن من الأمور مالا ملك الأم إمضاءه على الوجه 
الام »مهما یکن من حد ہا على ابا وسہرها عليه . وذلك لا لشیء إلا 
سا امرأة . فأنت محتاج إلى رجل يأخذ بيدك ٤‏ ردك ويقوم على تيمك 
وه لستقبلك . آنت حتاج إلى أب آخر ». وانتفض الفى فاسٹدركت 
١‏ إل صدیی . . . ستدعو القوم‌ندان یا صدیی › آلیس کذلك ؟ تعاهدنی؟ 
وسوف یکون اك القومندان خير صديق » . قالت الأم هذا أو شيا 
قریباً منه . فلم ینف شی ء إل موغیع الاقتناع من ابا . فللصغار أحيانً 
إحساس غامض قاق | طب . فهو بحس آنا استجابت للضابط لآنما 
وف الثامن من نور 1۸ ¢ ای بعد . انقضاء بانية عشر شرا عل 
وفاة أبيه » عقد زواج أمه الشابة على الضابط الشاب جاك أوبيك »› 
فالصىی مهتاج ثاثر النفس . لقد خانته المرأة الى أحبا . لقد خانته . 
وهو غیران > غیران اکلہ الغيرة من القومندان ٠‏ ولیس ى هذا التعبير 
مبالغة . فإنه لیروی = فیا رواء من ذکریات - أنه ف ليل الرس تفسما 
استول على مفتاح اجره المعدة للعروسين » ومضى إلى حوض ف بعض 


۷ 


المتتزهات الجاورة » فأليى فيه بالمفتاح » وهو جد فى قلبه برد التشلى إذ 
يتمثل الحداد یسنتدعونه لیحتال عل فتح الباب »› والزوج العب ذاهب 
الصبر ملهوف » وااز وجة متعضة مهمومة . . . 
ولا ييعد أن تكون هذه الواقعة غير عصيحة » ولكنما كانت على الأقل 
من خواطره وأوهامه . فهى على كل حال مرآة صادقة للل الذى کان مز فى 
نفسه ویاعج فۆاده 4 و زف حشاه ليلة الادٿث . ولخطی من څسبه 
عرضا یز ول إنه کان حطب السباة تله , فلم يعر ف شارل بعده طم 
المناءة . لقد عرفنا الصيى شارل من قبل حساساً عصبيا مشبوب العاطفة . 
وهو اليو م ذللف الصبى النفور المسبر يب » الذى لا يطمثن إلى أحد » 
القليل 
من یکول دا شخصرة غاشمة لا بطیی أن یری زفسه مهملا أو مزحو 
بشر بك فلا بد له من اللاستحواذ على من حوله والاستئثار باھياء ھم 
والملات وحده عن عقوم وقاو م . فایس س e2‏ إضافة ر 1 
بل‌هم‌جزء لا ینفصے من کیانه ءومن‌هنا ينی کثیر من ٹوراته وآ لامه . 
لم يكن الصيى يتوق أن يشا ركه أحد فى أمه بعد وفاة بيه . فلما وقع 
ما م یکن يتوقعه : وجاءه شريك فيا وأى شريك » انطوت ثلاث النفس 
اإصغيرة لخر برة على ما شه ية الرجاء ف النساء » فضااه عن الشعور 
بالحزازة والنفو ر من ذلك الرجل > ذلاث المزاحم الغرم الذى غلبه على أمه » 
وصرفھا عن ولدھا حی کادت ۔- فیا يصو ره له وم4 - تؤثر على وجود ولدها 
یدمه , . . 
والقارئ جد لا عالة صدى هذا الشعور المكبوت فى مفتتح ديوان 
بودلير « أزهار الشر » فى القصيدة الأول الى تصف مرقف الام من 
ميلاد ولدها الشاعر »تحت هذا العنوان الساخحر: مباركة المولود ص٤4٤8‏ 


` . ج القضاء الذى لا راد كمه‎ U» 


الكلام الطو يل الصمت ٠‏ ذو الوساوس والبدوات . ومن الصبيان 
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« وخحرج الشاعر إلى هذه الدنا العانية الكل اة برغمه 

( ودعت مه › اا الس خط عن ص ا 

فلوحت لاسماء بقبضنّها > والسماء راثية لنكيم) » . 

«(آه » لیتی کنت قد ولدت وکراً . كاملا دن الحیات 

ولم أكن والدة هذا المسخ دون ساثر الوالدات » 

ملعوذة » ملعونة عا کان فہا من متاع عارز »› 

تلاك الليلة الى فما مات بطى العاقر 

عن کان میلاده ا ى 

1 عن اکر الكاثر 

یا رب ! ما دمت قد اخحرتی من بين سائر النساء 

لا کون لزویجی اللز: ن ن #لية متاءعب واشمتزاز 

ودا دا ستطع ن أری ى فيب النار . 

بهذا الوليد المسخ الزنم > كرسالة حب قدي . 

فإن هذه اأنقمة ۴ ابتایتی ا . 

سوف صا مضاعقة على هذا اللعين الذی کان ادا" ا 
قصف عود هذه الشجرة البخيضة . 

حت لا تطلع برامها الريضة . 

فی مش هذا الموقف العصيب > ماذا عسى كان ملك فعله هذا الوليدء 


إلا أن بمتال + أو عا ل الأصح يظهر الامتثال E‏ 


العاجز المغلوب على آمره 
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ول یابٹ القومندان أوبیات أن استدعی فی مارس ۱۸۳۰ - فی 
أواحر عهد ال لاف شارل العاشر - فيمن استدعوا لحملة الفرنسية على 
الحزائر » فبنى بعيداً عن زوجته بعض الوقت . وى أثناء غيبة الزو ج فى 
حصار قلعة الدای حسین » انفرد شارل بامه › لہا لا شاف کانت تستحی 
نی عضر زوجها الثانی أن تلاطف رة زواجها الأول > ما الآن فما 
وحدها . لقد عادت کا کانت » له وخده . 

لکن » هیہات ! فلقد حرم آخحر الدهر من اشتغاها به وتدلیلها له . 
فهذه هى موزعة البال › مستوحشة إلى الغائب » تتيعه نفسما وغو فى 
أثره قابما » وم يفت الصبى آنا أقل انصرافا إلى الزينة . لقد تغيرت الال 
فان مه لا تطلب الزينة لذانما »> وإنما لذلك الرجل تتصنع وتتجمل . 
وليس أبلغ ف الدلالة على ما كان لتبرجها لارجل من لدغة غيرة فى نفس 
الصى لارقية لسمها » ومن الحزازة الى لا تفغا نارها » والاستنكار المر 
الذى ن محفت منه تعاقب السنين وكرها . . . من تلك الأبيات فى قصيدة 
له زظمها بعد سنن عديدة : ّ 

« إنى لامشل أملك » يا وليد هذا العصر اللسيس ٠‏ القلرل 
الجر . 
« أمثلها فى حرصما على إصلاح ما أفسد الدهر . 
( عا كفة على 14 ا تحکم الطلاء الأبيض على صدرها . 
« ذلك ال در الذى أرضعاف » . 

والقطوعة كا نرى ظاهرة الرارة »> فاضحة التنديك . ولا شك ى أنه 
استشعر اللعجل ما > لانه ل ینشرها حی عام ۱۸٦۲‏ » وکان نشره ها ی 
إحدى الجلات حين أعوزه.ما ينشر ٠‏ وألحت عليه ا-لحاجة إلى 'بعض 
امال . ولقد کان بودلیر یوائ امه بنسخة من کل ما يۇلفه » ولکنه ای عا 


۳۲ 
الجلة الى نشرت هذه المقطوعة . ولا أن جمع شعره م يفكر فى تضمينها 
دیوانه » وذاك ولا شك احتراماً لأمه الى ما برح - على غیرته وحزازته - 
پؤٹرها و محا اح بکله » ویریفيا مثال المرأة الى كان يتطلع إلبما ويودها 


عاب عم 


وبا كانت الحال » فإن الضابط أوبيك لم تطل غيبته » فا كادت 
تنقضی بضعة شہور حى عاد إلى زوجته › وقد رفحت رتیته لی کولونیل › 
وجعل مقره نى مدينة ليون » فاستدعى ذللك نروح الأسرة من باريس إلى 
تلك المدينة التجارية الصناعية العظيمة الى م علا الضباب ودخان 
الحم »> وای لم تلبت فى عهد اللاك البورجوازی لويس فيليب أن 
أحذت تكذر فما إضرابات العمال وما تجره فى انين بعد انين من الفان 
واللصادمات » فساهمت فى القضاء الأخير على الملكية بعد سنوات . 

ركان شارل بودلير قد بلغ الحادية عشرة وقتئذ ر عام ۱۸۳۲ ) ؛ 
وحل أوان دخوله المدرسة ليتلبى العلوم المقررة بعد أن أذ طرف من المبادئ 
الأرلة على آبیه فى حياته » واستأنف بعضما على مه ى أوقات قلائل 
غير وافية من زواجها بعد بماته . 

فلا جرم > یتخذ زوج مه قراره ى هذا الشأن » فلم يكد يستةر 
ی ليون حى أسلم الف إلى « بنسيون ديلورم » هيدا لإدخاله المعهد 
فى أو فرصة . ون العام التالى الحقه بالقسم الداخلى با معهد . وهنا رانت 
على نفس الصى ظلال من الاس مظلمة ثميلة » واستېل په = عل حد 
قوله - الشعور بأنه « مقضى' عليه أن يعيش مستوحد مقطوعاً عن هله 
طول دهره ) . 1 

وکانت المدارس منذ عهد نابلیون الأول تجرى على نظام شه 
عسکری > غير منظور فیا إلى توفير أسباب الراحة » ثم تجاوز الأمر 
إلى عدم استيفاء النظافة » وكانوا يون النشء بالشدة » ويوقعون م 
العقاب ابحسدى لأدنى غالفة . ولشباب با فيه من طبيعة ابلحذل 
۳۳ 


۳£ 


وسلامة العصب قد یکون له جلد على هذه المکاره . ولکن شارل کان عل 
غير هذه الال عصبيا سريع الغضب ساهر النقمة تم هو يتساءل : ما باله 
أودع الق الداحلى من المعهد ؟ وهذا مقام أمه غير بعيد من المعهد » 
هذا المعهد الكريه الذى يسام فيه حطة لا تقل صرامتها عا يؤخذ به ابلحندى 
الثكنة . يهب من الفراش على قرع الطبل نى اللحامسة والنصف ول 
يستوف نومه » وعليه أن يم الاغتسال ويزيل عنه الوسخ باليسير من 
الماء ء وى مل طرفة عين .م إلى الدرس » فإذا أخطأ - وهو لا بد خط _. 
فلا تسلم يده الحصرة المتورمة فى الشتاء القارس من ضربات العريف 
مقرعة املد العريضة الغليظة . 
وسہب هذا البلاء كله أوبيك زوج أمه . فهو يزداد كراهة هذا الرجل 
کل یوم . وما من شك ف آن أو بیت م يكن منطوياً للفى على النيات. 
السيئة الى يدينه با . وکل ما فى الأەر ن أوبيلف جندى يژمن ما فى: 
التأديب وترويض الطياع من نفع وإحسان : ولا پیعد آنه کان جاتحا 
إلى عبت بادئ ذی بدء . وع کل حال فقد کان شدید الیةین بأنه يمل 
ما فيه الصالح لابن زوجته › وأن هذه هى اللعطة القوية لنربية النشء . 
وأنى لأوبيك أو لغيره أن يدرك آنه بإزاء نابغة مخرج على الألوف ويشذ 
عن القاعدة . وفوق هذا فإن أوبياف بعيد بطبعه عن فهم أمزجة 
الفنانين وتقدير هذا النو ع من النبوغ . 
وکان شارل اول التنفيس عن نفسه ¢ والتشاغل عا يرين على صدره› 
ویخذ بکظمه من شعور بمال هله . فهو یتضارب وزملاءه ویتشاحن 
مع اساتذته > وفيا بين هذا وذللك تخيم عليه كابة ثقيلة الوطأة . والقارى 
لطاباته فى ذلك اين جد فيا اسبرسالا وذلاقة لسان » وسخرية مازحة 
وطلاقة وخلو بال . وهذا كله ظاهر يحالف الباطن . وسيب ذلك ما طبع 
عليه بودلير من کبرياء وعزة نفس . فلیذ کر قراء بودلير ذلك جیدا » 
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ولیدخلوه ی حسایہم › وإلا خدعهم عن نفسه . وليفطنوا إل ما ف 
تضاعیف أظه › ولا يفوتم ما بين السطور »› يل ليذهبوا إلى حد الماح 
له أحیاناً أن یکون مفهو م کلامه عکس منطوقه . 

ولم يظهر بودلير نجابة إلا فى الرجمة اللاتينية واليونانية وف الرس ٠‏ 
و عل من اهام بالتاريخ الطبيعى . ولكنه كان ف ابحملة كسولا » شارد 
الفكر » أو على الأقل متفاوت الانتياه ها يى من الدروس »› لا قدرة له 
عل حصر ذهنه بی «وضوع فرض عليه فرضاً ولا یکون له فيه 
اخحتیار . 


وکانت مدينة ليون بخيصصة اله > فھی عنده کاحاء عبراء مرحومة 


الثوار المتاريس فى وجه العسكر . وكان الفى يسمع تكتكة الرصاص من 
بعد ی هذا الليل › وهو ورفاقه ف مضاجته م بقاعة النوم . ولا شك 
نی ان الفنی کان یتوقع نی وھمھ آن صاب آوبیك ی هذا الشخب » وینتظر 
محموماً من الفرح آن ياتى الصباح حبر مصرعه . : 

وأعقب ذلك أن نقل الكولونيل أوبيك إلى هيئة أركان المرب فى 
باریس سنة ۱۸۳٩‏ جزاء له على حسن بلائه . وکان شارل حین قدم باریس 
معه قد استکمل الحامسة عشرة من مره . وهنا أسلمه زو ج أمه 
إل » معد لıgس Collège Louis-Le-Grand dil‏ « 

ویدلنا على میلغ ما کان يعانیه الفی أن عينيه لم يعد مما ذلك البريقء 
ركان يرى الناظر إليه صدراً ضيق الأضلا ع فوقه رقبة معروقة › يعاوها 
رس ضخم - مثل هامة الأجنة - فيه معنى شيطانى وى معا ء وياله 
شعر أسود » من تحته وجه شاحب . قال الكولونيل لناظر المعهد وهو 


۳٦ 
إليك هدية أتحفك بأ - إليك تلميذاً‎ ٠ يقدم إليه شارل : « سيدى‎ 
. » يشرف به معهدك‎ 

والحتی أن هذا الرجل التشدد م يكن بالمغلق الحس بحيث لا يتوم 
ما ى ‌الفى من ذكاء . فهو عارف حق المعرفة لنباهة عقله » وإن كان قد 
غم عليه فهم نفسه . ولا نعنى بذلك قيام مشاركة عقلية بيْهما» فإن عقليهما 
أفقان لا يلتقيان . وإنما نعنى أن الكولونيل كان يأنس نى الفى نضجاً 
باكرا »> ومواهب عقاية نادرة . ولعل ى بعض ابمحوائز فى الشعر اللاتيى 
والترجمة اللاتينية الى نالا الفى ما ثبت يقينه فيه » فأخذ يعقد عليه من 
الآمال ما برضاه ویبی له مستفبلا على هواه . 

م إن شارل لم یکن لیناصب أو بيك ویکابره مجاهراً » علماً منه بضعفه 
وقلة حوله . فهو كاظم غيظه » مسك على ما فى نفسه حى إذا خلا إلى أمه 
نفس عن صدره ببوادر من السخرية . 

وپؤحذ من کلام رفاقه آنه کان فی طبعه عرام وحدة » وانه کان متریجیحا 
متصافاً ء مهوساً متهورآً . بيد ن أصعاب الفراسة مهم فطنوا إلى أن فى 
قرارة نفسه التکبر والاستخفاف . ويلفت النظر من شادة مدرسيه كلام 
معلم التاريخ عا کان ظاهرا من سوء إقباله على هذه المادة وكراهته ها » 
وما کان ييدو من اقتناعه بان التاريخ شی ء لیس وراءه طائل ولا فاثدة 
منه . م قول معلم البلاغة إنه كان لطيف الفهم ء ولکنه غبر جاد » وإن 
عنده ملكة الإبداع والاخراع حين يريد » وليس عنده ما جب من 
الرصانة والأناة للبحوث الشاقة ابلحليلة » م إنه سريع اللحاطر » بارع البادرة 
مع شى ء من فساد الذوق . 

ركان يقابل بالزراية البالغة بعض الأفكار المقررة والأحكام اليقينية 
يرددها أصعابما بلهجة قاطعة موقرة » ول یکن شى ء ينشط له ويستخفه إلا 
الشعر . وكان يورد ف كل مناسبة شعراً للشاعرين فكتور هيجو وتبوفيل 
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واد » إلا أن هناك دیوان شعر کان يقر ؤه فى الحفاء » ولا يفضى إلى 
إنسان باٹره ی نفسه وموقعه من حسه. وذلاث دیوان سنت بيف. وقد جاء 
على لسانه بعد سان قوله : و کان سنت بف آفى » . وینصرف هذا 
إلى شعر سنت بيف وال ره كذللت . فإن الفبى المراهق أسكرته منه قصة 
اللذة) الى روى فيا المؤلف قصة حياته الغرامية . ومعى هذا أن بودلير 
الشاب كان غير منساق مع الذوق العام وإن تظاهر بذاك لأقرانه »› واه 
کان یاتمس فنا جدیداً یرتاض به ویعمل على حلقه . 

وقضى بودلير حياته المدرسية كا رأينا بعيدا عن التأثر عن حوله › 
فهو يكاتم ابلحميع معظم أمره » ويخدعهم عن حقيقة سره . وكذاك كان 
طوال حیاته ٭ فلم بحبب أحدا إلى حد سيان نفسه . وما کان له قط 
أصدقاء » بل رفاق » واما أساتذته فلم جد هم غير الكراهة » وم یکن 
لواحد مہم تسلط عليه ٠‏ ولا لتعلیمهم فضل ی تنشثته» ونما نشا وحده 
وتخر ج على نفسه . 

وقد قرأ بودلير ى هذه السن إلى جانب قصة ر اللذة ) قصصاً أخرى 
لا يليت بالصغار قراءتا نذ كر ٠ما‏ ر الراهية ) لاكاتب الفياسوف ديدرو؛ 
وكانت قصص العشق هذه تسنېویه بقدر ما یکون فما من هول الام 
والاجراء على المحرمات وتعدی الحدود . فھتا حيٹ عذاب النفس 
والياس القاتل والاعنة الأبدية > تز «شاعر الفى اهتزاراً لا يعدله إلا 
اهتزازها لقراءة خواطر « بسكال » الروحية الى کتہا ى سنوات مرضه 
الأخحير وهو يغالب حيرة عقاه فى أمور الدين ويتوجه إلى الله بقابه. 
مستلهماً الإبمان تفتحا أبواب اللانبائة : وهو مرتجف الحس فائض 
النفس . . ٤‏ 
وما برح هذان هما القطبين اللذين دارت بيهما حياة بودلير حى 
آنحر مره وصدر عما شعوره وشعره . 


۳۸ 
وى سنة ۱۸۳۷ اصطحبه أوبيلك وأمه إلى رحلة للنزهة فى جال 
البرينيه » فعاد ما الف بقصيدة عنوا مہا « تنافر « )ؤInconıpaibililê(‏ 
وصف فبا منظر هذه ابال الرداء > البعيدة عن حركة العمران وعن 
حضرة ة الزروع ٤‏ وترجم فیا ما وحده من شعور با لوسحشة والوحدة , 
ولعل ف عنوا مما إشارة إلى عدم الامتزاج ى الذوق والمشرب بينه وبين 

صاحب الرأى فى الرحلة وهو زوج أمه . 

فالفی بودلیر آخحذ فی نظم القريض . ولکن ۾ من > الحو تی آنه ۾ يکن 
بطلع الضابط على شعره » فهو بعلم آنه أەر لا سره . ولعله لم یکن 
عليه ا ٤‏ فما ھی المتورعة الميبة كانت تجەل ەن یول ابا ا 
فإذا حطر له أن ادما حديث الأدب ء أخحذت عليه السبيل وعدت 
على الأمر فى غير احتفال» محسانه جهالة كخرها من جهالات صباه» 
لا تابث أن تنقضى حين يدرك رشده . 

هى لا تلك نفسما من التعجب فذا الولد العجيب فى حنانه و 

قسوته . آم كان الأحرى به أن يطيب نفساً ويةر عيناً » ومحهد الأيام 
أن قيضت له رجلا مثل أو بياك - رجلا حمود الشمائل حر اللحلال » قادرا 
عل تحقیتق مصالحته » ودفعه فى طريق المناصب » وترشيحه للمراتب , 
الاجماعية الرفيعة . إا لتتاذی وألم حین تری ابا يانف ساخرا- فى 
ساعات ضيقه واهتياج عصبه - من صورة المستقبل البهى الزاهر الذى 
پرمونه له . وکانت الال تتحر ج حين يند الفى عا یتکاف ازوج 
آم ەن وقف الابن اي فینبس بكامة تتح عیی الرجل على فرجة ٠ن‏ 
قرار هذه التفس الم عر , بة . هنا تجهشمدام أو بيلكوتغشاها بة عصبية. 

ولا تسل عا أصاب المسكينة حين طرد شارل من معهد ويز بلراند 
ف ابریل سنة ۱۸۳۹ . فقد تایی أو ہیا تبايغاً من الناظر بطرد الفى 
وأا علة الطرد فقا حلت ٠نا‏ ا المدرسة . وقد يكون ما أتاه الفى 
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کبیرة ۾ ن الکیائر . ولکنه لا شلك أیضاً ی أن لنقمة الأساتذة عايه دخلا 
رتبوه علې ذنبه . واشتد وباك على شارل . وف هذه المرة طأطاً الفى 

ن اشرافه ونکس رأسه . إن طرده من المعهد ر ج کیانه وزازل كانه 
لتقد تملکه الفزع ما تاه . فهو یکت إل مه آله «عشی آلا جد سبلا 
إلى التعام؟ . قد زایاته قته بنفسه وساو رته ا حاوف من ن الحياة. أما أوبيك 
فقد بلغ من غضصيه أن جری على لسانه ذکر ا الأحداث.ولكن 
الفى نادم أشد الندم › مستخفر من ذنيه ٤‏ ملتهس ملتمس الصضح والغفران . 
ودنحلت الام متشفعة »> وهى عند ز وجها مقبولة الشفاعة. فعدل إلى إنظاره 
واعتمد رما نى إمهاله فترة » والإملاء له فى الفرصة . وکان أن عهد ٻه 
إلى أستاذ معيد لافاسفة ر ھے عندہ ویتجهز تحت إرشاده ورهن إشرافه 
لامشحان البكالوريا . وكانت الأسرة ة ما تعافه نفس بودلير . فهى أسرة 
يسودها العقل والحبة والاتران» لا يستطيرها غضب ولا يغلو بها طرب . 
وهو لذلك ضيق »م > کاره لمقامه بيهم ۰ شدید الملل 2 ولکنه ه ذلك 
أقبل على العمل وتقدم للامتحان ونجح . فکان ول همه أن طبر اللبر 
إلى زوج ج امه , ومذه المناسية هتاه با قرأ عنه فى الصحف عن ترقيته 
إلى رتبة جرال . 

وعاد شارل إلى المنزل » ولکنه لم يکد وھ فیه قله ٠‏ حی قاست 
من جدید بد مسالة المستقبل الذى پرشحه له أوبيك . فان آوبیاف يعلل 
الشس بأن يدتحله السللك السياسى وان يراه ذاٽ يوم ن رجالاته . 
ولکن الى کان مصمما على حلافه د عزمه عل آلا يطاو ع 
وحیاً غير یی شیطانه . فأعان آنه اخحتار ل لنفسه ‏ دون سا ثر المهن القو عة 
المكينة - مهنة الأدب وإن تكن غير مضمونة ولا مامونة . فلما أعلن 
شارل رغبته ف الاشتخال بصناعة الآدب » كانت صدمة لأو بك › مما فيا 
من تخییب أده وشا فة عزمه . ول يبن عنده شلك ی حماقة الفى وجنونه › 


30 


فهاج هائجه وثار ر4 حى راه بالفسولة والصعلكة , . ونس الى رسك 
و المشادة و 2 ضپط اعصابه فقامت ا 5 e ٤‏ اة 
a‏ . وتدخحلت الام المسكينة كالعادة . ولزەت الفراش من أثر ذلاف 
ایا . وأخراً تشفعت الأملابن) ونجحت ف إقناع زوجها بإفساح الوقت 
للفی حى يفکر . لقد ا ابا السنين الطوال ى دور التعام رهن 
التضصييق والنظا م الدقق القع » فلعله ی حاجة للاستجهام وال ويح 

عن النفس . ثم هوبالغ عن قريب سن الرشد »والأحرى أن تطاق ان 
الحرية قبل أن يصح صا حب التصرف المطاق ۳ ماله » وف مستفقبل 8 
وما له . 


فأرساه أوبیات بقضی فبرة فی باریس فى زل احتاره . 


فی باریس 


كان التزل الذى اختاروه للشاب بودلير ما ينرل فيه الفتيان القادهون 
من الريف للدراسة ى باريس »ء ولمقصود به أن یشعرم نېم ی مثل 
أسرنهم إن يكن التشبيه نى القع جد بعید وفیه تجاوز کییر . 

ول تكن هذه الدور بالموضع النزه المريح . ولكن ماذا يعى الشاب 
بودلیر من نزهة المكان وراحة المئوى ومذاق الطعام ؟ بل ماذا یعنیه من 
شماثل السكان أنفسمم ! إن الشبان نى الثامنة عشرة يمون عليهم ذلك » 
إذا هم نعموا نعموا بار ية ا و ا 
غرفته - وإنه لقليل المقام فما > ولا من تفاهة الطعام -- و إن أغلب عشائه 
ف الحار ج وکثيرآً ما يلهو عن عشائه . هذه أمور لأ وزن ها اليوم عنده . 
إنه ى أحضان باريس » المدينة ذات الوجوه المحعددة > المدينة الى فيا 
کل شی ء حى القبح ينقلب سحراً « م إن رستطیح أن يکون هو عل 
حقیقته . يستطيع أن يفر ج عا ینطوی عليه شخصه من شخوص عدة › 
أن یکون الساعة غیر ما کان قبلھا وغیر ما کون بعدها » أن کون هذا 
الشيء ء۶ ويكون شه أو یکوہما معافدلكف شن الشاعر وقصاری حظه دون 

لقد كانت آمه حسنة الإبان متدينة » وان زو ج أمه حرص على 
حضور القداس . لعل ذلك ١٠ا‏ أحدث ی نفس بودلیر عکس 
الأثر . فا سبيل الاقم المتسخط إلا الخالفة . فإلى أين إذأيمضى هذا 
الفى المنطوى عل لفسكه ٠‏ و ف الأحلام ُ المرفع تانق ¢ 
علد الائك وصاحب القبعات ویائح الاحذية . لا نراه إلا قشيب الثياب » 

٤١ 


۳ 
معطر الأردان › e‏ . وبالحملة هو متحذلق من متحذلمة 
السمت وامندام 8 قد اتصلت الأسياب سنه 4 وبين شاب الأدباء 
الہ ى اللاتيى به إلى مقاهى الضفة الیسری عیل طارئ 
وضيف جديد سرعان ١٠ا‏ صار معروفاً ملحوظاً لفرط اناقته و بسط يده 

بالعطاء . 

وى هنا لا باس ولا حرج . ولکنه ل يقف هنا 
ولعلنا کنا نقول إن شأنه ى هذا أيضاً شأن ساقر الفتيان لولا أن 
بودلیر اتجه إلى شر الساء . لقد کان فى اکان أن وی ِ من 
. اللمرائد الحسان » أو يتعاتى أرسلة حوداً نى نضرة العسر ء أو يتصل بغير 
ذلك من صنوف الغانيات الحرمات . ولكنه لم يتجه إلى الناحية 
الوجدانية الرقبقة ء ولم ينز ع إلى المتعة الحسية الصحية » ولم يطل کک 
الفنانون من حسن‌الشكل واستواء الحاتق وتناسب القد والتقطيع . و 
دب لل اا ءات الفاسدة يتم شر ماق للجم 2 الوضاعة ٠‏ 

والقيح والمرض . 
وکان بودلير بقراً على أصدقاثه الأدباء من شباب الى اللاتيى › 
وغبرهم ممن عفد هم صداقاته الأديية اک ¢ la‏ کان نظام وقتذاك 

من مقطوعات عة قوية » مستحدتة عصبرة > مستغر ية الأصالة )ت عا 
le‏ خر ج به إلى الدنيا شاعرنا الشاب ء من العقد النفسية » وسوء ال 
ای البشرية + وعدم المبالاة بالعرف ا الأخلاقية 

من الشواهد على ذلك قصيدته فى سارة الهودية » أو ها يسما الحولاء 
La a‏ الى تعا۔ مثالاعلي الفتيات الى کان بخشاه ن ٤و‏ ان جاءت 
معرفته پا متأخرة عن غيرها وقد نشرت هذه القصبيدة فى جلة ١‏ فرنسا الفتاة 
La jeune Fre‏ » وکان بودلیر حین نظمھا نی العشرین آو نحوها : 

) اسب 5 ن الغانيات النامہاث خلیلی 
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« وإنما عن نقسى أنحذت فنا كا تؤحذ العارية 
« تقتحمها عيون المستخفين وهى غير مبالية 

« ولا زهو شا جمال إلا ی مهجی العانية 

«من أجل حذاء تلیسه ف قدمها باعت روحها . 

« وإن الله الرحم ل ا اسزأت ما 
ر واتخذت جانب هله المفضوحة ھت التورع ات 


ا ل ر 


« ونا مثلها أبيع فكرى راجياً أن أ كون مولفاً 
¥# ¥ # 

« والأدهى فى أمرها جمتها المستعارة 

١‏ فقد انحسر شعرها الفاح الحمیل عن بیاض تغاها 

) فلم یکن ذاك انع ما 

« ان پہوی بالقبل على جبیم) الاملس کإهاب الابرص 

ھی حولاء . ولكن e‏ الغريبة الالكة 

« تحت سواد آھداےا الوطغاء کأهداب SIMI‏ 

ر حعلت جمیح الأعبن الفتانة النجلاء . 

م لا تعدل عندی هله العين المودية المدبوغة اسلدولاء 
# ## 


صغيرة لا تټجاوز ااعشرين س هذا فإن تدیہا 


E: 
مسرخحيان يتدليان على جانیيا‎ « 
وکثراً ما خلا من درم کها‎ « 
فام تجد ما به تحات جاړھا وتدلاک کتفها‎ ) 
والمسكينة عند الانفعال مقطوعة التفس مورة‎ « 
بأحذها الفواق وکظ صدرها الليشرجة‎ « 
وآنا آم شيقام) الحرجة‎ ٠ وأ كبر ظنى‎ » 
.( ا ذزلت ضيغاً عل الستشی مرارا ا كشبرة‎ 
ولقد حئٹ عل بودلیر هذه العشرة جتاسا . فلم بايث أن أصابه‎ 
الداء الحبیث . وقد ألم إل ذلك بعد سنوات عدة ی خحطاب إلى امه‎ 
ولا نعرف عل وجه التحقیق كيف کان شعوره » وهو فى العشرين من‎ 
ره جد نفسه مؤوفاً ملو » ولکننا نخال أن شعوره کان مزجا من الارتياع‎ 
يتسق مح الذى 2 ٣ن مزاجه » ولیس ادل على هذه‎ ٠١ والرضى > فذاك‎ 
ل ہن من الشعر على نحو ما يکتي‎ 
على القبور»› وکان هو المقصرد ا معا ان التفجح الألم‎ 
: والتبحكة الساخرة الصفراء‎ 
ر ها دروک رهن اأعماء‎ 
جی عليه القولع رأحط السباء‎ ن٨‎ 
فذزل حدیت الس ن غض الصبا‎ « 
. » ف قاع مظلمة کار الحاد ی جوف الرى‎ 
ولا شلك فی آنه من الدرافع الى دفعت بودلير إلى هذه اللياة‎ 
وانجذابه إلى المكامن‎ ٠ على المسهجن‎ e تزوعه لإتیان الغریب‎ 
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الظلمة الغامضة عغافز الفضول والإغراق فى الاستطلاع ولتحليل › 
و إعانه اعان معاصره‌الر وای » بازاك » بأن التق س الإنسائية كثيرة الشعاب» 
معقدة الأسباب » سحتلطة العالى بالسافل » واتعخاذه مثله موقف العام 
الطبیعی الذى يعى بدرس ال لحميل ولقبیح ؛ وانلبير والشر على السواء . ولعله 
وراء ذلك کان جد بعض الشفاء لنقمته لنقمته عل أمه فا يتمع لهنی هذه 
التجارب من الشعور بحقارة المرأة . 
ll‏ نخطی إذا قام ئی خلدنا وتصور نی وٹمنا ان ہودلیر کان 
اح التفس ل هله اياة الحطة الى اها فان القریر العين 1 
عا هو فيه لا ری على لسنانه مشل هذا الول : 
ر کشت ی بعضں اليا ع مودية نکراء 
ر وكأنما كنت جثة تمددة إلى جانب جثة » 
ر فأنشأت قرب هذا ابلسد المبذول 
« آفکر نى الحمال الزين الذى حرمت » . 
فهناك اذا ما يقصر الى على هذا الماع الرخحيص . ولكنه الكام 
٣‏ الغلوب على أمره E‏ الساعة علم اليقين › 
آنه م يک کن فيا انغمس فيه مستغرق الس مشيع النفس » بل کان ف 
شان ال الإم الشائن » فو للحب الصادق ا « ويحلم بالمال الرقيق 
الحزين . ومهما ہو ف درك الوهدة › فإنه لم پیر ح متطلعا إل أ أعلى . 
وکان ٠ن‏ ن العسير على شارل وقد تقلب فی هذه اللیاة احاوعة العذار› 
وزادته ساط الفية اندفاعا ا اکير الطلیق من كل اعتبار » أن ينسجم 
کٹیراً أو قلیلا فی بيئة كالى ا فا والداه 3 فلا جرم نراه ضیقی 
ا ¿ غار سط الس ف لاف ولام الرمية الى کان بیمها 
زوج امه > والى كان بحضرها كارهاً » ويستمع إلى أحاديما الغثة 
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متہرماً . وحدث ی يعض هذه الولا م وأعصابه جد مهتاجة » أن آفلت مله 
عنانها فعقب على بعض الكلام تعقيً ساخحراً . فأنكر عايه أوبيك 
وأغاظ النكير . وساد الوجوم على المدعوين . وهب الى ممتقع اللون 
من الإهانة ء وقال وهو نى أشد الغضب › متكلفا كألوف عادته 
الآدب ر سيدى > إنك ل رع حرمی وأخحطأت أ کہر البطاً فى 
حب » وهذا پستوجب ابلزاء »> وسیکون لی شرف خنقك » فلم بالك 
الضابط الكبير فى حاة التشريف الفاخحرة إلا أن صفعه . واضطربت 
المقاعد وعم الذهول وارتمى الفنى على الأرض ف نوبة عصبية شديدة . 

وقد کان من جراء ما انساقت فى تياره حياة بودلير اللحاصة »> فضلا 
عن هذا المسلك امسر الذى بدرت بوادره من الفى على اللا فى 
امجتمم > أن انزعج ابلنرال أوبيك زوج أمه أشد الانزعاج » وخشى 
على تفسه من هذه المواقف والشطحات وما تؤدى إليه من سوء القالة الى 
نمس ولو من بعيد ما بلغه من رفعة الرتبة وجاه المنصب ؛ فعمل على عفد 
اجماع للاسرة . 

وبعد أيام كان مجلس الأسرة منعقداً وفيه الدوق فيلكس من آل 
براسلين أصدقاء والد الشاعر وقد قر رى المجلس على أن برحل الفى بعيداً 
عن عشراء السوء ى رحلة طويلة » واعتمدوا ها حمسة ١‏ لاف فرنك من 
ثروة الفتى القاصر . فا برحت الأسفار- على حد قول. أوبيلك ‏ أصلح 


دة لا غار ۰ 


الرحاة إل الشرق 
بین أفريقية واند 


فى التاسع من شر يونية سنة ۱ اقلعت من ميناء بوردو الفرنسى 
الواقع على ساحل الحيط الأطلسى »رکب علا اسم ( مار الحنوب ) 
)Paquebot des TT‏ و هذەا رکب کان شاعرنا بودلیر » وقد 

إلى قبطاما ر ساور Capitaine Sau‏ » الذی کان صديقاً ا قدعاً 


ور ا ۲ بات وة ااب باه ET‏ تقتضى الطواف حول أفريقية إلى 
بلاد اند ¿ قاصدة على وجه التخصيص كولومبو عاصمة سبلان ۰ ۹ 
كلكتا عاصمة البنغال . 


ولقد ارتضی الفى هذه الرحلة بعد تملع ا رآه من حماسة ديب 
صد یق له من هواة الأسفار ا الین وو جيرارڏiJرorvalJl[ ‘Gerard de‏ 
ولا شك أن كلمة اند وحدها كان يكي وقعها فى “مع هذا الصدين اللهب 
الال اليتمشل فى ذهنه مناظر ساحرة الروعة عجيبة اعمال » وفتنة فى 
هذه الأفاق النائية و راء ما يتصو ره وهم إنسان . فلا عجب آن کان بودلیر 
ساعة الرحیل على شیء من الرضی والیشر . ولکن هذہ الال ل تطل 
دتما . فا لبث يوماً أو بعض يو م حى ضاق بهذه الرحلة وركبه الملل : 
وحن إل ندمائه ی باریس وفنون آحاديمم . 

و تكن أسباب الراحة متوافرة فى ذلك العهد . وكان الفرق لا يكاد 
يذ كر بين حال المسافرين واملاحين . وكانت المشاركة عامة فى الطعام 
ولام والضمل بين أفواج الركاب . وی ذلاف ولا ریب ما یضیق به فی 
یی أنيق شل فتانا بودلیر . ولکنه کان أشد من هذا ضيقاً بالسافرین 
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نفس م . فمك کانوا ا لا بد أن یکونوا حخحایطاً ه ن تجار ا 
ول العسكرية ومعهم نساؤهم وأولادهم . وطبیعی أن الحديث الذى 
يدور بین أبناء ا الوسطى ( البو رجوازية ) عسمع منه لا يعدو 
الشئون المعاشية > ولنوادر التافهة العامية › والاعتبارات الحاقية العرفية . 
فامتلأت نفس شاعرنا الباريسى احتقاراً هم وحزازة عليهم . فصار جد 
لذة شيطانية فی إتیان ما پسنجنونه والاسنزاء ما يعتقدونه . وقد زاد ى 
ارتباعهم أن صد ر هذا عن فی ناش ف سن ابا فام یزده ا 

منه إلا ادا ف موقفه وعنادا . وکان القبطان ‏ کا اسلفتا ‏ صدا 
قدا ازوج مه : م هو طامع يوا ئي الاستعانة مجاهه »> فكان بيذل وسعه 
لمرضاته والتسر ية عنه » وقد حطر للقبطان فما حطر بادئ الأمر أن پوصی 
ابته علازمة بودلیر ف غدواته وروحاته » فهو فی e‏ »> فکان حظه 

من الز راية وسوء المعاملة فوق حظ الالحر ين . 

وقصارى القول أن بودلير كان فى السفينة مستوحدا منطوياً على نفسه 
مستغرقاً فى الكابة والوجو م . وقد اشتد العودة حنينه . 

وعاجت المركب زائر الرس الأخضر امحاذية للشاطی الأفريق 
عند السنغال للتز ود اء الشرب > وأقامت يوا ¢ رفعت مراسا ومضت 
توغل جنوباً وقد شارفت خط الاستواء › وأصبحت حرارة الحر لھپ 
الأعصاب وتزهق الأنفاس . 

وکان يقطم اطراد الرحلة : وسياقها الرتيب »› ١ا‏ يقح للنوتية من 
عجائب الصيد . من ذلك آنه ات تفق هم ذاث مرة حوت من خنازیر 
البحر اشتغلوا بصیده . وقد اق منه طباخ السفينة قطعة صالحة جعلت 
لطعام اليوم طرافته . وما بنا أن نورد الحكايات من ذلك القبيل » ولكننا 
نخص بالذ كر واحدة . فقد وقع لقبطان فی عصر بعض الأیام آن أصاب 
بطلقة من بندقيته طاثراً عظیماً من طبور البحار الحنوبية كان عا فو 


ت ۹ 
رای ارک ی اطا غ ور اکب اة أصابه الربأض 
فی جتاحه دون سائره فشد اللاحون ساقه عط ويل ! وترکوا آسيرهم 
يدلف على سقائف السفينة . 

وکان الطائر عظم ابحرم لاقل عرض جناحيه عن انى عشرة قدماً . 
وکان الملا حون یعا کسوزه ویستفزونه ليتفرجوا بالنظر هذا الطائر ا س 
طيور القضاء بمشى على رض السفينة على قدميه متخبطاً ی ميته 
الحرقاء »> مجرراً جناحيه الطوباين › »> على صورة جمعت من الممارقات 
ما جعله على ظهر السفينة ملهى ومعرض اسمزاء . فكان يضحاك لرآه جميع 
من بالسفينة » ويضجون بالضحاكث عدا بودلير . ولعلنا نامس موقفه وكنه 
شعوره وقتذاك فى هذه القصيدة الفريدة ى موضوعها الى نظمها بعد 
سنوات من عودته بعنوان « طائر القطرس 17A!‏ ۲ 

« کان الملاحون کثراً ١‏ یاون 

« فيقنص ون طرور البحر العظام 

( وی تابعة مستسلمة مسارساة کرفیی الطريق 

« فى عصية السفينة المنسابة فوق جج الحفم السحق . 
HOR #‏ 

) 14 هو إلا أن هوی دعا عل رض المرکي 

) حی رانا هذا اللاف من ملوك الأجواء ف حال شوهاء 

« وأجنحته البيض الطوال مساوبة الكبر ياء 

. رها إلى جانبيه كانجاذيف‎ ١ 


# # # 


ذل فارس اهواء › ما سمج ما صار إليه › وما آهونه ! 


« ذاك الذى كان مرموق الأمة » ٠١‏ أقيحه» وأدعاه للتفكهة, 
« والقوم من حوله » r:‏ مس بقصبة التب منقارهمضایقاً 
« والبعقض يتعارج عا کیا هذا الكسيح وقد كان علقاً . 
#% # # 

N »‏ الشاعر › شه الأحياء بأمیر الأجواء 

العواصف ولا دبال اا رها وهو ف وج الماء 
) ر عل الأرض غریب طرید ۰ ومعرض اسہزاء وهوان 
عشی متعير اللحطو > يعوقه عن المشى » بجناحاه الحاران) 


وأخيراً بعد أن استوفوا -حظهم من الضحلك أجهزوا على الطاثر . 
وجعل منه الطباخ فطرة ليوم جازم لول الاستواء ۽ وهو دن الأيام 
ای بحتفلون بها وبتجهز ون ها بالطعام والشراب . 

ولا بلغت المركب أقصى الحثوب عند رأس الرجاء الصالح» هبت 
عاہہا عاصفة هوجاء قال علا القبطان فی تقر یره « انما حادث من أحداث 
البحر عر به مثله بی مدی الساة الو يلة الى قضاها ف البحار » 
وظلت السفينة خسسة أيام وخمس ليال تتقاب ظهراً لبطن بين طواى 
الأمواج ؛ وقاء غر الاء غرفها واستوأاث ع لی رکاہہا رعدة المحروف والبال . 
ف ا الحال الرهية کان بودلیر کالعهد به لم يفارقه تكلف الأدب 
ورعاية مراسمه . يذلاك أن آەر الف لیس کله تظاهراً وجعجعة » بل 
فى نفسه وثاقة وصلابة » ولقد أثنى القبطان فما كتبه س وهو المعروف 
بجلده وشجاعته - على ما آبداه الفی من ثبات جنان ور باطة جأش . 

أمل بودلير ٠‏ فإنه لم يشر أية إشارة إل هذا عند عودته . 

وکان قد انقصت احد الصراری وطاح بعص الشراع اک 
فلما أن سكن الإعصار وععا الحو » أخذت السفينة المهيضة ت 


ه١‎ 


طريقها حى دخات الحيط المندى > ورت جز رة مدغشقر وتجاو زا - 
م توقفت وألقت مراسما جز برة مور يس . وکا دخول IT‏ 
الوم الأول من شمر سيتمبر بع ثلائة وان وما من السفر نى الب 
وب کان العمل جاریاً ف إصلاح السفينة كان مقام المسافرين 
جمیعاً نى الفندق بالمدينة . وکا بودلر مجنا تسخطاً » لعدم 
استطاعته التخلصض من بم وهی عنده آدمی وأنکی س البعوض 
بېشه ويعذبه . عل أ0 وجد بعض الراحة ف صيبة أذ فراد ١‏ ن ارعن 
الفرنسيين ی از رة ن ۳ معظم الحالية الأور وة ا على الرغم م 
دخولما فى حوزة إنجاترا فش أثناء اللمر وب النابليونية . وقد توثقت الألغة 
بینه و بین ل « براجار | ەپھ8r‏ ءِل A1۲4‏ )خاصة » فکان عتلف 
ل دارهم آكثرالوقت .وکانت مدام برا جار راثعة امسن ٤‏ وما حدر نا د کره 
ازيادة التعريف با أً ہا کانت ھا ابنة تروجت بعد سنوات فردیناند دی 
لیسبس. وکان جاسہا لايخو من بعض امتأدبين والمشتغاين بنظم القريض. 
فانفحت لبود لير فرجة 8 فی الدب وما استحد ث باریس من مذاهب 
واتجاهات » ولا شاف r‏ فهموا من کلامه آنه ای ار ٤‏ فاسبېد اه 
صاحب الدار المزارع الكبير براجار أبياتاً تذ كارا لزيارته . وامتدت 
الأيام وفعل ابلحوالدى ء وامواء العليل ى أعصاب الشاب¿ وغلبت العذو بة 
السارية على نفسه الثائرة» فكان بقضى الساعات كاللالم متفتر الأوصال 
تحت ظلال النخيل > وهر قرير العين طيب الحاطر فى هذه الحيرة 
الهمادئة » مشمولا بعطف السيدة ا-لسناء الفاضلة . وحسبنا شاهداً على ذلك . 
إيرأاد هذه الكلمة من رسالة له إلى آل براجار ( وللا أن حي لباریس 
وحنينی إليها تجاوزا كل حد » لأقمت بينكم أطول المقام » ولفعلت كل 
ما جعلی عيبا إليكم > ولرآیتمونی آقل شنا ما يظهر می) . وكامة 
القاعر هذه ف رسال إلى آل براجار شاهدة بأجل بيان على ما تستطيع 


oY 
. البيئة الحميلة المدركة الطيرة أن تفعله فى مزاج هذا اتحروم المعذّب‎ 

ولقد بر ر الشاعر بوعده ¢ فلم عض على مغادرته ار أيام حی 
أرسل بتاريخ ۲١‏ أكتوبر ۱۸٤١‏ من جزيرة بوربون وهو فى طريق العودة 
ابات کی ٤‏ غانية جريرة ة موريس مع رقعة إلى زوجها بقول فی مسہلها . 

U 9)‏ کان من المستجس واللائی والمناسب أن شعراً درفعه شاب 
إلى سيدة متز وجة › لا بد من وروده على يد زوجها قبل بلوغه إليها » فأنا 
مرسل الشعر إلياك لتطلعها عليه إذا رأيت ذلك ) . 

وهذه ھی الأيات 

« فى البلاد المتضوعة بالعطر الى تداعا الشمس الساطمة 
e‏ 
« وتعحت ظلة ظليمة من شجر وارس ارجوای 
« ومن نخيل تفيض على الاجفان فتورا 
« عرفت غانية مستوطنة ذات فتنة لا عهد ہا . 
%# #* #% 
« وما شاحب حار . وهذه الغاتنة السمراء 

« ذات جيد مشرزف السمت ٠‏ نبيل الالتفات 

« مديدة القامة هيفاء »> کانا طاردة قازصة 

« ها ابتسامة هادئة » وف عينما ثقة . 

$ Y# ¥ 

« لو جئت را غانية ‏ إلى رلاد الخد الأثيل 

« على ضقاف السين أو وادى اللوار النضر 
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« آنا اسلسسناء الرائعة الطلعة الى تليق زينة لقصور الأمراء. 

« إذاً يتك فى كنف حائلها الوارفة 

« آلف مقطوعة أنت أطلعت طلعها فى أفثدة الشعراء . 

« وقد سبنهم عيناك النجلاوان فباتوا أطوع لك من عبيدك 
السود ١‏ . 

ولم يتجاوز مقا بودلیر فى جزيرة موريس أسابيع ثلاثة » بل هو 
على وجه التحقيتق أقل من ذلك. فقد نزل للہا کا قلنا - - ی اول یوم من 
شر سبتمير و وکانت رحاته عا ف التاسع عشر . و ذا کان شاعرنا طوال 
شمر السفر يفتاً شدید الحنین إلى باریس › کارهاً لابعد عا فان حنینه 
بعد هذه الأسابيع الثلاثة كان قد بلغ مباغاً لا يغالب. فهو موطن الحز م 
على قطع هذه الرحلة الطويلة والعودة من E‏ 

على آن حواس الشاعر - عل لى الرغم م الملل القاتل كانت تعمل 
وذا کرته من غير علمه کانت تسجل . قشمه الحليج الممتد أمامه 
2 الصوارى فيه كالغا رة الشج راء » مزدحماً بأنواع السشن کارا 

ی الأشكال اة الشيات »وعليا المسافر ون وا لا حون والحمالون جمیعا 
ف هرج ومرج من جمیع الألوان والأجناس. وة و قصب السكر 
منبسطة عند قدميه شاسعة. وهنا وناك علىالخايض أشجار عة الصمغ ٠‏ 
متدلية الشعور » ذات خحضرة مائية . ومن فوف هذا كله زرقة السماء 
الشديدة النيلجية . و الحين بعد الحين ت تسمع هتافات لبعض الطيور 
شاذة النخمة عجيبة التصدية . وتتوارد على النظر E‏ امنود الحلوبين 
للعمل »> يتطعون الزروع وعحملون الحصاد »> وأشباح الحوارى السود 
مشوقات القدود » والفوط الملوزنة مشدودة حول أردافهن المرجحة . 
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ولكن الفى المهموم ما كان ليعير هذا المنظر اههامه . إنه يفكر 
ف باریس فا على العودة . وأعلن ل القبطان تصميمه » وأحس 
القبطان هته المرة أن المراجعة لا تجدى. فاتفقا على أن يصحبه حى 
جزيرة بوربوك » وهتاك بدبر له السفر على إحدی السفن العائدة , 
فلما رست المركب فى جزيرة بوربون > كان الملل قد باخ ببودلير غاية 
e‏ تبي إلى أقصاه ء فكره أن يتزل إل ابمزيرة ٠‏ وبتى من ارد 
نظمه للقصيدة الى أرسلها إلى الحسناء الفرنسية نريلة جزيرة موريس . 
وقد يئس القبطان ر ساور ) من اسرضاثه وإقناعه با لمضى ف الرحلة على 
سفينته . وف السابح عشر أو الثامن عشر من أكتوبر أقلعت ر عار 
الحنوب) شاحصة إلى الينغال - دون بودلير . لقد وكله القبطان ساور الى 
عناية قطان السفينة ( السيد علب[ ) القافلة إلى فرنسا . 

وهكذا كانت رحلة بودلير إلى الشرق مقتضبة . وع ذلك فإن ما افاده 
ما لا حد له . لقد عاد أوفر خالا وأغنى إحساساً ا اجتلته عيناه من 
على ظهر المركب لا جد ما يفعله إلا النظر فى اللجة الطامية الميرامية فى . 
عرض البحار » قد زادت ف تعمیق میله إلى سبحات الفكر . وإن ينس 
فلن ينس أبامه فى تلك ابلريرة الناثية فى الحيط المندى »› نى أحضان 
حياة عذبة نشوى » حيث الألوان الزاهية تخطف الأبصار › وحيث 
البانات امجيبة ى هبوة الحصاعدة E‏ وتدلوی کأغا E‏ 
ظلال 1 کواخ ۾ ڪٽ اا الظهيرة الصاحدة الحرقة i‏ ساعة 
المساء المشبعة اة بشذا العطور الفاغمة وهو ى حال من خدر الحس 
وسكرة التفس بين الحلم واليقظة . لقد أشربت نفسه وحسه وذهنه وخياله 
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بکل هذا . وترودت منه بذخرة لا تنفد › بقیس ما ی مستأنف حیاته 
!الصور والتشابيه والمقابلات والر ى لأجمل كتاباته وأرو ع أشعاره . 

عاد شاعرنا من الشرق فلم يلبث أن ظهر نى شعره هذا الشوق الغامض 
إلى جواء غنية حارة » وآفاق بعيدة ججهولة » وبهاء باهر » وجمال نادر » 
تما يعز وجوده فى هذا الوجود . ولقد بقيت لشعره هذه التزعة الحسية الصوفية 
الى تعد أخص خصائصه . 

فهذه الرحلة الشرق كانت نقطة التحول نى حياة بودلير الأدبية . فقد 
:دأ يداية ناش غير مستوثی من نفسه » > یصبو إلى أن ینتظم فی السباة 
الفنية تساوره صور من الشعر مبهمة . أما اليوم » فقد انقلب صاحب 
قريحة أصيلة » وخيال مشبوب مطبو ع : ووحى خالص له »> ورسالة 
خصوصة به . 
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Converted by Tiff Combine 


الولد ضياع 


کان نزول بودلیر إلى رض الوطن ف فبراير سنة ۱۸4١‏ » يعد تسعة 
شور من الغيبة > وبعد آیام کان ی باريس ولم یکن أحد يتوق قدومه 
E‏ ولدها ا لمضياع 
يعود إليها ء أما ارال أوبيك » الذى كان على علي بمسلك الفی ی 
الرحلة من رسالة تلقاها من القبطان » فقد هر كتفيه هن نفض عنه كل 
آمل ى استصلاح الفى . 

وکان شارل ی دخيلة نفسه يستشعر الحوف من زوج أآمه » وهو 
بسر هذا النوف حی عن نفسه ‏ بالتظاهر بقلة المالاة والمبالغة فى 
الاستخفاف » ركان الفى من العصبية بحيث يسى ء إلى من بريد مرضانهم» 
وهو أسواً أ تصرفاً إذا شعر بأنه غير موضع لارضی ء م فی طبعه فضلا على 
ذلك شى ء من الانتكاس يدفعه خحاصة إلى إتيان العمل الذى لا يشك أن 
فيه استفزازً ن یکبر ونه وتغبیراً مم عليه » واقد بأسف على هذا التصرف 
یصدر منه » ولکنه أبداً تصرفه الذی لا حيلة له فپه » ولا معد له عنه . 

عاد بودلير إذن من الرحلة واستأنف المحياة باريس فلم يأنس أحد 
دی تحسن فی سيرته ومتوجهه › فهو كسابق العهد به مقارن لعشراء السوء › 
لا يأخذ الدنيا مأحذ ابلحد ولا يهب لعمل منتظم » وکل ما جد فى الأمر 
أنه اليوم أ کہر عر » ولکنه ليس أرجح عقلا . 

ا ارال أو بيك لاحلومن تصعب الحلق وتعقد الحان بف لاک 
الأيام» إذ تحرك عليه الألم من جراحة قديعة » فهو ضيق الصدر لا يطيق 
الصبر على رؤية هذا الفنى ف العشرين من عره لا يعمل شيئاً طوال يومه» 
إلا آن يدور ى حجرات البيت يدخن أنواعاً من قصبات التبغ ٠‏ ولا يفت 
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يتعرض بالقول الخالف لا يرى اب رال أوبيلك أنه لا يعرفه > وهو الحياة 
والأحلاق » فإذا هو حرج › فنا مخرج ليفنى وقته فى المقاهى ولمشارب» 
عصبة من السفهاء التاليف أمثاله > وكان أوبيك لا يعى الفى من 
موجع النكير وغليظ القول على قبح سيرته > ولفنى جيبه متحدياً متوقحاً 
غیر مق على مودته » وکانت مدام أوبيك تشن أشد الشقاء بدوام 
الحلاف وامتناع الوفاق بين أعز من فى الرجود عاها : اب وزوجها › 
وھی لا ترجو من دنیاھا شیئاً إلا أن تراھم إلى جانییہا یعیشان معا ف سلام 
ووثام . 
ولکی تأمن مدام أو بيك ألا یقع صدام بیہما فی غيبما » عمدت إلى 
اصطحاب الفى معها عند حروجها لازيارة . والفی کدآبه لا فوته شىء 
ما حول نى حاطر أمه . فبينا هو معها نى زيارة لإحدى الأسر الكرية من 
معارف أوبيك » أفضى بالقوم الحديث إلى ذ كر المرأة . فقال شيخ جليل 
کبیر المقام من الحاضرين على سبيل التحية لصاحبة الدار ر إن المرأة آبدع 
وأ كل خلتق الته) فإذا الفى ى كراهته للألفاظ ابحوفاء وازدرائه لجاملات 
الثناء - يبادره : (أوحقا قظن ذلك » إنى أخالفك . النساء نی رأ 
کاس لعيوانات الدواجن لا بد من حبسما و إيصاد الباب دوا . ومن الواجب 
القيام على تغذينما والعناية بأمرها . ومن الواجب فى اين بعد الخين ضرما 
وتأديبما ) . ونترك للقارئ تصور الامتعاض الذى أحدثه هذا القول بين 
العلية الجتمعين فى حجرة الاستقبال الفاحرة . وأما والدة بودلير - وهى 
الشديدة احرص على مواضعات الجترع فلم تدر آين تدور پوجهها من 
ارتبا كها وحجاها . ومنذ ذلك اليوم ت يعرض على بودلير أن يغشى ذلك 
وإ عض سابع على مقام الفى مح مه وزوجها ف باریس حی 
أحذ ی عليه Ea‏ الاستنكار وعدم الرغى الذى یعیش فيه- وان یکن 
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هو موجده » والمهى“ لأسبابه . فكبر عليه الأمر » وعز الصبر . 
وی آبريل سنة ٠۸٤١‏ بعل شېرین من عودته ۰ بلغ بودلير سن الرشد . 

وقد حرص أو بيك = وهو دانماً المدقق المتشدد - على تقديم الحساب لابن 
زوجته حالما انہی أمد قيامه عليه مقام الوص . وكان اليراث مشرکا بين 
بودلیر وأحیه لا بيه . وقد راد بودلير كما هو المنتظر - تصيبه نقداً , 
فبیعت حصته من الأرض دون أحیه » فکان له ما۰ ۷۵۰۰ فرئل › 
وللنقد ف ذلك الین أضعاف قیمته فى آیامنا . فلا یغالی من يسلکه فی 
عداد آبناء البيوتات ايسور ين . وأما ى وسط الأدباء البوهيميين من الى 
اللاتیی فکان معدوداً م‌‌ ذوی الروة العر يضصة . وقد جاء على لسان صدیق 
م وهو بانفیل ی معرض رئائه بودلیر عند وفاته قرله : « لقد کان عظم 
الراء مات فقياً » 

وما کادت تم E‏ تسوية ميراثه »> حى فارق دار الأسرة بعيداً 
عن الاستهجان والإنكار » بعيداً عن هذا الرجل الذى يدخل ف روعه 
آنه علق عاجز مضیع . ولد أتخذ قراره ودېر تدبیره دون أن 

. فإذا کان فى عصر بعض الأيام تسلل من البيت تارا لأمه رقعة 

فوق منضصدة الردهة أو فون زینسا . ولعله آثر هدا الروغان تاه 
او فاب ن زوج مه أو تفادیاً من مشد مؤثر مع مه . واا 
الرقعة فهذا نصا : 

« انی ذاهب عنکم › ولن تروش إلا فی حال آحسن من‌حالی معنویا 
وماديا . ولذهابى أسباب عدة : أوفا: ما ران على" من انحطاط فى القوى 
ولحمود شنم فى النشاط »› فنا تاج إلى الكثير من اليحدة ا 
والاستجمام . ثانا : آنەیستحیل على ان ا کون ما یرید زوجك على أن 
أ کونه u ٤‏ عة فأنا ف حك کم من يسرقه إن أقمت عنده أکثر مما 
أقمت . وأخياً إن ری من غير الاق أن تکون معاملته لى على النحو 
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الذى أراه يزمعر . وأكبر الظن أنى مقبل على حياة صعبة » ولكى سأ كون 
سعد حالا وأهتاً بالا . 

وسا كتب إليك ايوم آو غداً عا أا ج إله من متاعی ٤‏ 

وال آی »کان یکون ا . وهذا العزم مى راسخ قاطع > وقد يته 

بعد إتمال الروية وإطالة التفكير . فالشكوى منه لا موجب ها > وإعا 
فهمه هو الواجب » . 

واستطاب بودلیر الحاة بعد هجرته الدار ی ويه سنة ۱۸٤١‏ . 
إن الياة لحافلة ما بمكن أن يفعله» وجا يمكن أن یکشفه › وما بمکن 
ان يلاسه 2 حر وان شر. لقد خاد تخاص من اجان بالضیق ووطأًة 
القهر ف جوار زوج آمه » فهو لا یری شيا «مستعصياً عليه »> أمامه الحاة 
الأدبية ناشطة جائشة . وهل كان أوفر نشاطاً وأكثر جيشاناً من الحياة 
الأدبية فى منتصف القرن التاسح عشر. وکان الاشہار هيا ميسوراً لمن 
له حظل ه لقره ولقد اشر من دونه سنا »> ومن هم أقل منه موهبة . 
وکذلاف كانت مامه حياة اللذة والاستمتاع ف باریس و باریس وقتثذ 
فتنة لا تعدها فتنة . ففد بدأت تأحذ مظهرها الذی صارت به فما بعد 
حاضرة الحواضر وعروس المدن الأوربية . عم التجميل شوارعها ومیادینبا 
ومہانیہا وکنائسہا ومقاھیا ومشار ہا ۰ وقا 2 قوس النصر »› واستكار من 
مصابیح الإإضاءة الستحدثة بالغاز حى a‏ ليالما الساهرة » وحفات 
بالمقيمين والزاثرين من كل قطر » واستحقت من ذاف الحين لقب 
« مدينة النور » . 

الى شارل بودایر نفسه ی وسط هذه الساة اللافلة المتفرزة : 
وکان صادق النية عل العمل ‌ ا فيه من انجذاب کأھل 
العصر- إل طاب اللذات . ركان شمه الأول أن مد اكان الموافق لإقامته . 
وقد انحتاره E U‏ الى اللاتینی . فهو - وإن كان يوافق أصدقاءه 
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بالحى اللاتيى ى شهوة الحر ية واحتقار المواضعات الاجاعية - غالة 
ى محرصه على النظافة والأناقة » وإيثاره لامظهر والأبمة » وتكلفه التظرف 
والتزامه مراسمه. وقد استقر ره الام حرا ی فندJ‏ لوز Hêtel Lauzun İi,‏ 
(ویسمی ضا بیمودان دdaە‏ ص۴1 ) حیٹ کان بق بعض السادة' 
الغطاریف . فاتخذ به جناحاً وإن یکن دوہم إلا أنه مؤلف من بضع 
-حجرات قليلة السعة عالية السقف مطلة على السين » اشرى ها أفخر 
الأثاث من تاجر من تجار العاديات غالى فى ينها وأنقله بالديون حى 
مات ولم يقر غ من وفاما جميعاً . ولا غرابة نى الأمر إذا علمنا آنه كان 
كلما كره بعض الصور أو الاثاث ردها للتاجر واستيدل بها غیرها ۰ مع 
زيادة الدين . وكانت الحدران مغشاة بالورق الحخطط سيوراً عريضة 
سود وحمراً > ولوحاتما منقوشة بالذهب » وقد علقت بها صور شى 
لارسام دلا كرو ز×إهإمهاء) مطبوعة على الحجر نقلا عن الأصل 
إلا واحدة أصلية تمثل الحرن . وكذلك صورة زيتية لارسام دير وى (وه0) 
تحثل ( نساء ابزائر) . وكانت على النوافذ والأبواب أستار من اللمقس 
القدم الصفيق . والأرض مفروشة بالطنافس الناعمة الوثيرة لا يسمع علي 
وقع قدم . وكان الحادم يدحل بين الفترة والفبرة ى سكون للقيام بالحدمة » 
وکان بودلیر نفسه حافت انطو حین مشی بین ضیوفه یرشم بالعطور 
الشرقية . 

وهذا بعينه لون الحياة الذى شاع نى أواخر القرن التاسعم عشر 
وأصبح هو النسق الحتذى عند التأثرين بدعوة ابحمال الفى لذلك 
العهد . 

ولقد صرف بودلير مثل هذه العناية إلى بزته وهندامه » فکان يبس 
أحياناً سبرة من الخمل الأسود مشدودة إلى وسطه زام مذهب » 
فيكون له بذللك مع شعره القاتم > ولمحيته اللمفيفة الخروطة » منظر أشبه 


٤ 
بتصاوير الرسام تيتيان . وأحياناً كان يلبس سرة طويلة مستدقة‎ 
الذيل وسروالا ضيقاً من اجوخ انالك اللون ٠ء ثم حورب من حریر‎ 
أبيض . وأما القيص فن الكتان الناصح دقيتی النسج » وأردانه مشناة‎ 
عريضة » منفر ج ابلحيب عند العنق تزينه ربطة حمراء فرزية . . وقد‎ 
یری کذللف مرتدیاً حلة زاهية اأزرقة مذهية الأزرار . وکانٽت معظم ثیابه‎ 
الى پرتدیہا من رسمه وتفكبره » وكان يعنت الحائك من فرط التدقيق ى‎ 
إحراجها مطابقة لفکرته . وبالحملة كان من الشبية التحذلقة المندام‎ 

المعغطرفة » وله ف I‏ 

لقد قلت زبارات بودلیر لقامی ای اللانیی کا أسلفنا › وح 

فی اکر اوقاته یغشی ئى العدوة الأخرى المقاهمی الأنيقة الى كانت ملت 
الكتاب الإبداعبين ›» من آهل الظرف والأنافة ¿ آمثال الفرد دی هوسيه 
A fred de Mlusset)‏ )و ر وجیھ دیبرفوار (voiıں e de B0‏ 
من کانوا یشغلون الناس بشکل هندامهم ء وألوان زینہم ءوتسیق آثام 
وطراثف غرامهم › قدر ما يشغلوم م ادم ی بعض الأحوال . 

وکان بودلیر إذ ذال ع 0 من رع احا تين . فلا یکاد بحاس 

ليه 3 إلا ت تحت تأر سحره . ولد وصف ( تیودور دی بانفیل ( 
- وهو وقتئذ أسبق قدماً ى عام التأليف وله مكانة ہر . اول اجماع 
له بېودلیر وصفاً یدل على مباغ انجذابه وافتانه . « خم الیل صا 
الأدم ساجیاً ساسحراً» فخرجنا من خدالی e‏ 0 ق شوارع 
البوليمار . وى تلك الليلة الى ما ررحت أعر ذ كربات الصا عندى > 
غمرنی ہودلیر وحدی با لاحصر له من کنوز ذهنه وذخائره »ش.ه ما يكون 
بتلاك الأميرة الى تحکی عنها القصة آنا كانت تساقط اللالى“ 
من فما . ولقد مضت بنا ا اليلة كايا سريعة خاطضة ونحن نكلم » ولم یکن 
بودلیر عاجة إلى الدمر لرسل الحديث حیا مشوباً . فقد كانت ا 
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نشو ا إِذا تحدت ۰ وما أعوزه فمل موضوع اكلام ء وکال رت 
فی اعمال والسياسة وا لعقولات فیسہوی الأماع على حد سواء فا 2 
ولا غرو أن یکون ذللاث کذللک. عند م ل بأنه « المتعة 
العظيمة الوحيدة لكل ذى روحية وأرية ». 

ولکن بودلیر ن یکن يقف عند سحره الاس » » بل کان لا پد له من 
إثارة دهشم ومفاجأېم. فليس حب اليه ه من ارتسام الدهش على الوجوه 1 
فإذا جلس فی مقهى من امقام يرش قهوته بعد الغداء › فغ الساعات 
الطوال بتەحدٿ › وقد أقبل عليه الناس من جميع الموائد ٠‏ ی ی استحوذ 
على أسماعهم » استغرق فى مقعده ووضع ساقاً على ساق + وجعل يتأمل 
د الدخحان تتضاعد ى اطواء من 3 الكبير » وأنشاً يرجف ٠:‏ 
آنا - جک انی ن E‏ - على ا أرق 


Ces. 


ر حدث فلا ى الوقت الذى قتات فيه ال رحوم e‏ 
الشيخ . . 

ون هذا القبيل الكشر ما ورد عن الشاعر ق مذكرا ات 0 المعاصرين ۰ 
م الأمور الغريبة المنكرة . 

على أن م يقرا ع ن أوساط الفن والأدب خحاصة لى ذلك العصر 
يقرا 1 الكثير عن ضروب الإباحة والاستار » وعن نوادی تدخین الأفيونٍ 
لقنب المندى » وعن استطرافهم للرذائل وتكلفهم غرائب الأطوار . ' 
قد أنبتنا للشاعر ما أنتناه ٤‏ ا ا »> ضار بين صفحاً عن 
ذکرہ :+ ولم نجد ضرورة لتقصیا ما دام شاعرنا م ص بها 


٠‏ زهرة الشر 


ف عام 1۸4۳ ى بعض الليالى عقب العشاء بأحد امقام الباريسية »› 
غادر شارل بودلیر أصدقاءه الأدباء معجلا . ولعله شاء أن یوی إل داره 
ويعكف على العمل . لكنه درج ى الطريق مسترسلا ذاهباً على وجهه 
لا یېغی مقصداً پعينه . فتجاوز ساحة الأديون ماضاً طوع قدمیه حى 
قبیل نصب البانتیون › فاستوقغه إعلان تافه › سرح ی الى صغير › 
عن رواية ذات فصل واحد وأدوار غنائية . وط یکن عنده شك 
فى سخاقا . ولكن هذا الرقيتى الذوق » المرهف الحس » كان أحيااً 
لا بستكره هذه السخافات لا فيا من مباينة لتفكيره البعيد وتاملاته 
العميقة فدحل اللهى » واستمع إل بعض مقطوعات العرق ولغناء . 
٠‏ وقو بلت هذه بالتصفيق الفاتر ا التثاؤب . وسکتت الموسیی 

من الفرقة العازفة افيزيلة وا المثيل عا بی اطريقبه المعادة الألوفة E‏ 
حر ركة من المرح متكافة النشاط سخيفة . م ظهرت - فيمن ظهر على 
المسرح حادم" افظت ثلاث کلات لا 1 . فاشراب ها بودلير 
E‏ إا جارية مولدة » ولا تشيه من معها. من الممثلات › 
طويلة القامة » هما حصر نحيل مفرط الدقة » وأرداف جرلة مستعرضة › 
ونېد" قاعد عل صدر تحرف . وبالحملة كانت تخالفهن بشي ء من المبالغة 
فی تقاطیعها و بضرب من اموج ی مشیم . وا لبٹ بودلیر أن عرته هزة . 
وعد إلى البرنامج الذى بيده يتعرف على اسنها : ( الانسة جان ديفال ) . 
ولا لم يكن نى هذا غنية ولا شفاء غلة . فق استطلع برها » فعلم أا 
حديثة العهد مبتدئة » وأنها لأ تظهر بعدها فى رواية الليلة » وأن دورها 
ف المثيل لا يتجاوز قط عبارة قصيرة ما تقوله الحادمة » تعلن قدوم زاثر 
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أو تۇذن المائدة جاهرة . ویس خی أن الأمر نى هذه 
إلى ما وراء ا ا ا وا مالا e‏ باقة 
من الزهر أرساها لہا » مع بطاقة بعرب فيا عن آله نی أن سمح باستقباه 
فى اليوم التالى . 
وانصرف بودلیر مپلبل الحاطر . وبلغ إلى دار ف شارع فانو 
lage Vaneau‏ الشعور مشیوت الحيال . لقّد انطلقت ف تسه نرعة 
عارمة هوجاء . هذه المرأة ماما المحطرطة اين أقامت قنامته J.‏ الصورة 
العالقة بذهنه للنساء الوطنيات ف جزيرة موريس فى الحيط المنذى > 
وقد ظلت صورة أجسامهن ومشينهن طويلا كالزسواس اللازم ماما 
على تسه معذباً اسه . لقد ذھل بودلیر عا کان یفک ر فيه من عظة ماضیه 
وانضرف عا کان یدېره لمستقبله . نمی کل شیء ك هه رأة 


ولیس من شلك فی أن جان دیفال دهشت لا تکلفه هذا اليد من 
أدب فى تصرفه معها »> طلباقة من الزهر والبطاقة الناطقة بالاحرام . 
ذلك شأن لا عهد ها به . وزاد دهشما حين حضر للمشرح . إنه أخذ 
يتحيب اليما ويتصباها بالإشارة اللطيفة والكلام م الغزل . وهو إلى هذا 
فى وسم »> خض الإهاب » سبط القوام » فاحم الشعر نأصع ابلبين »> 
له نظرة عميقة نافذة طويلة الإمعان »> وفم أغر الثنايا »> وشقاه منفعلة 
الحنايا فيا شوة وسخر ية »> وأنف أذلف خياشيمه رقبقة خحفافة > وعلى 
ذقنه نونة غائرة » هفو على وجناته حمرة خحفيفة إلى جانب زرقة عذاره 
الحليق المذرور . كا أنه مرف لبس نيق المندام »> شدید 
العناية بيديه تطر ية“ وبأظافره تقليماً. وبابمحملة فى ٠ن‏ أهل النعمة وأبناء 
البيوتات . 

بدٽ هذه المراسم س الفى عا شاذة غردية ووقعت لته ف 
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سمعها غامضة معقدة . في هذه الغزليات؟ ون هذه الاحترامات ؟ أتراه 
یس زئ با ! آهو شو ! ونظرت إليه فظرة فاحصة › نظرة بنت الموى 
تفحصن العميل ابلحديد . واقتضى خث هذه الحخلوقة ألا تبيحه نى ليلته 
من نفسہا ما تبیحه للاخرین . وتصنعت الفتور من جهته . والعجيب أن 
هذا المرتاد لأحط بؤر الفساد » المبير بأساليب المماكسة والمساومة 
ف مان لملذات » ركبته الغفلة فى هذه المرة ول يفطن إلى وجه اليلة . 
وأخحیراً ی ذات ليلة اصطحبته جان إلى .غرفما فى شار ع القديس 
جورج . 

ولکن › فن ذا تکون جان ديغال هذه ۰ ډٍ فی آی أرض نشآت » ومن 
اسا + وماذا جاء بہا۔؟ ؟ لا أحد یدری . واغا يزعم الزاعون أا ولدت 
ف سان دومج ( جز يرة هایی م جزاثر الأنتيل الکری ف ارط 
الأطلسى بین الأمریكتين ) . أا کیف قدمت إل باریس › وا أحاط 
بقدومها من ملاہسات فلا یدری أحد من أمرها شيا . 

وقد اخحتلفوا حى فی وصف شخصا . فقول بانفیل عل عادته من 
التجميل « إا جاربة مولدة » مديدة الشطاط » غريرة رائعة > تعلوها 
جمة شعر مفلفل . وهى تختال كالملكة »,بل إن مشيما تجمع بحسنا النافر 
ساء الألوهية والحيوانية معا ) . 

وید کر براروند e‏ 0 ف اعتدال « أن 0 S3‏ ا 
مسح أجيٌ . ملد دة القامة iF‏ تحسن ال ورق چ ارتو 
Buisson)‏ 5اد[ ) کالستنکر , ان ها وجتتین نانثتين ولوا أصفر كاباً ٤‏ 
وشفتین حمراوین > وشعراً وحفاً متموجاً ف حد العودة @. 

ولکن le‏ وۇلاء الشود ْ وعندنا رسو طا در لشه ة بودلر ُ و 
رمم بيد «تمكنة ثابتة . لقد ورث اللكة ع أبيه الذى كان بعد اعتزاله 
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الوظيغة يسمى نقسه فى شجاعة رساما . ولن لم تكن صوره الى رسمها 
لحان ديغال بأبدع الرسوم إلا نما تشعرثا كل الشعور بالقوة الميمية 
تى هذه المرأة »> لاسما الصورة الى كتب فى أدناها كلمة قاطا القديس 
بطرس فی وصف الشيطان ( يطلب إنساناً يفرسه ) » وهى فى هذه الصورة 
ذات عيتین سوداوین نجلاوین « أشبه فى سعما بقصاع الحساء» على 
حد تعبیره » وشعرها غہب حالك جل كاللبد » وأنفها ذلف › وشفتاها 
غليظتان باللحم » وثدیاها ناهدان متباعدان بارزان عل صدر أعجف . 
أما قدها فأهيف لدن المعاطف يتعارض وروادفها اللفاء المكتنرة ء وبالحملة 
فهو جسم هلوك فاجرة لا تشيع ها جمة + جسم عرف كل شى ء » واستباح 
كل شى ء » تعلوه طلعة بليدة ماكرة . أما العقل فعدم أما القلب فعدم » 
وهذه هى المعشرقة الى افتین با الشاعر . 

امار لغار امزال ٠‏ ون حه ألا عقف جه + وأن بد 
تساؤله : « وماذا أوقعه فى عشقها › إذا كان هناوصفها؟) ١‏ 

فنعيد هنا أيضاً ما سبق أن ذكرناه من عودة الشاعر الفى منذ عام 
أو پر ید قلیلا م الرحلة الى أجبره علا أهلوه. سدی cC‏ لاستصااحه 
وصرفه عن الشعر ومزاولة الأدب » وف هذه الرحلة الإجبارية عل مركب 
من المراكب التجارية » دار الشاعر حول القارة الإفريقية وجاب بحر 
المند ومر بمدغشقر وجزيرنى موريس وبوربون » ومن هذا السفر الطويل 
الشقة احتقب الشاعر کا قدمنا وهجا حارا بى زاده وعتاده طوال حياته › 
وخحیالا باهراً لبٹ نجۍ بقظته ویر أحلامه جى ماته » فق راعته تلك 
البلاد النائية بشما الساطعة » وبلياليما الصافية الساحرة تتلألا فيا 
النجوم قريبة دانية »> وبالنباتات الباسقة المائلة'الفاغمة الشذا » وبيوت 
الأصنام العجيبة ونهاويل ال هة الممضوخحة العبودة > وبلىج الحيط 'المندى 
الزرقاء الرجراجة »> المطردة ازج والراتيل > وهاته الشخوص السمر 


¥ 
الممرائية بأجسام مشرقة نصف عارية › مزتزرة بریاط ملونة زاهية » 
وسائر هذه الطبيعة الى لم یعھدها بکل حرارتا وقوتہا وغبی آلوانما 

فلما ن حم القضاء ووقعت نظرتټه غل جان دیفال هذه e‏ 

حنينه إلى جال الطبيعة فى تلك الآفاق › وهفا. حسه إلى ٠ا‏ فاته من ن حياة 
TT‏ > فهیامه لیس لیس هیاماً بها وحدها » e‏ 
الافاق من طلاقة غريزة وفتنة طبيعة ٭ وهی لیت امرآة فحسب إا 
(آسیا المتفبرة › و إفريقية الحرقة ) . وحسب القارئ أن يسمع إلى قصائده 
فا ٭ لیتمٹلھا کا ھی ئی یال الشاعر > ٠‏ فهى. عنده الشمس العظيمة 
الساطعة على البحر اللجى » وهي سعف الننخيل المتأودة ی فحات کک 
الساخن الوانى »> وهى شذا المساك الأذفر يتضوع في جنح. اليل , 
وبعبارة موجزة ھی جمیع. ما أحسه واجتلاه و ف 0 ولبالیه ف 
و الا 8 

( حین آ کون ف اليلة دفثة :من 0 ات إل قرباث 

« آستنشق مغخمض العينين شذا صدرك الحار ٠‏ 

) راع آل لل شواطى* عل 

۲ تسل طح علتما من صالبة متوایجة شل ا 
ROE OF ©‏ 
( ۵ ی جز درة متفرة. ‏ 
) تحبا :الطبيعة -آشجارا را فريدة ارا شی 
) اجساتهم مشق قوية 


اء لين الب بطرم الغ جه الناطفة' 
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« ومحملى شذاك إلى آفاق ساحرة ‏ 
« فکای. عرفا والصواری 
« وهی طا تزل موكة ٠ن‏ عراك اك اجج 
« وهذا آریج سجر ۳ هندی 
» متضہوعا الفضاء يفخم حەں 
» ترج بأغای اللاحين ف نفسی .. 

فكيف بقوى الشاعر عل ترك هذة المرأة.» وهي هذا العام جمیعه 
عنده ؟ إن ' مظهر السا ا العهود ی آمثاها. من ابلحواری 
اسلحلاسیات › وعادة اض بالطيب المركبة ی غریزة النساء البدائيات : 
کان فیا شبع حسه ومنطاتق خحياله , وإلى هذا وذاك » جسدها الممشوق 
المبتل ب ااي < وla‏ ر هذا ابلسد تحت نظر الفنان من 
اللحطوط والاستدارات ی سکونه ‏ ون شن التواليف التغيرة المتقلية 
ی تشنیه وحرکته › القجب اڈااتنکنت فی ضجد ل ضجعامپا 
فړردد هتافه : 


» ل ەبغخضص لاعحركة الى تنقل اطوط "a‏ ا . 
و رستيخفه ا(طرب إذا هی نجطرت.أمامه فیځی أغنينه ارقم 
« من رآ لك فی غار تكلف بطر لن“ 


« حلوة الاسرسال على المنجية.. 
« محسہلكڭ آفعی تر فصان 


« على طرف 0 . 
فهو اي lr‏ ¢ متم ی حبہا على مالين : حاها وهی مقبلة مدبرة 


4 
فى الغرفة » عارية القدهين . وليد شعرها الكثيف مرسل أشعث » تخطر 
خطرتما ء رافلة فى غلائاها النفيسة الى تفرغها على جسدها مباشرة دون 
غناية با وتكلف فندامها »> حالما وهى مضطجعة على الأريكة صامتة 
جامدة » شاخحصة العينين فى الفضاء بنظرة قاسية براقة مظلمة » حيث 

تأحذ الشاعر بغموضما وفجو رها » وتر وعه بجمودها وضراوتما : 
« فى غلائلها المفهافة المحلأرئة 
« مشی مشیم فتحسہما راقصة 
١‏ کتل الأفاعى الطويلة المائسة 
» درقصہا عل ا راف العصى وة المعابد الممدسة 


# # #* 
وارة هى كالرمال الموحشة > وقبة السماء على الصحراء 
« کلاھما لا بحس ما ایی ابر ن آدم ۰ ن برحاء 
J)‏ وکغوارب الموج المعدفقة ا ف صفحة ة الدأماء 
« تضططجم مسبكرة ة متمددة فى E‏ 

¥ # 4% 
رف عینما البراقتين جاذية کا ہما من معادن سجر رة 
ذاہا تلف اللاك الطاهر الكرم 
« وأبو امول 4 اران الطاثر ¢ ذو الاد ز القدم 
« وکل شیء فہا ذهب وفولاذ وبریق وجوهر 

HH ¥ 


۰ ویشرق مدى العمر ف تلات الذات الغر يبة ارمز ية 
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« إشراق الكوكب المهدور الضياء تى الفلاة الماء 
« ذلك ابلعلال اللحامد فى المأ لمق ٠»‏ 
فالشاعر کا رأينا واقع فی سرا ٤‏ مارام عئد قدهیما » يغبدها جملا ٤‏ 
ویعبدها فی دقائفها وتفاصياها . واو كان يتسع لنا لجال هنا لأوردنا 
قصیدته ( ف شعرها ) : : تلك ابلعمة الوافرة > والاجمة العاطرة > وعر 
الأبنوس اللجى . ورواق الليل الدجوجى - ولأئبتنا نظمه ر( نى حليا) 
تلك الحل الصاصلة الموسوسة بصوت ساحر ظافر » اللامعة المتألقة بالمعدن 
واللحواهر ٠‏ جامعة ش السمح والعين بين الرنين والبريق ‏ ولسقنا أوصافه ٠‏ 
لعینہہا »> وحاجبیما + وشفتما ۰ وکل جزء من تقاطيع جسمها › وانغکاسات 
الألوان عليها ف كل ساعة من ساعات البار من سدفة السحر إلى ورس 
الأصيل > ومن ضوء القمر الناعم إلى نار ا فضلا عن مشیا 
وكل حركة من حركانها » بل كل لفتة باطلة من لفتات حسما الغادر 
ونفسما المظلمة . ولقد يتكرر ما يصفه مها › رکه لا بتکرز الا غد 
مزیداًف الإيضاح و إحاطة بنواحى الموضو ع . وحسبنا على سبيل الإيضاح 
ن نورد بعض (شاراته - ف تشبیبه با - إل رائحہا . فھی شی لا تکاد 
تخلو مما قصيدة من قصائده فما . ولقد تغزل بودلير ى غير واحدة من ' 
النساء » ولكنه لا محص غير هذه السمراء بنت البلاد الحارة بهذا التنويه 
برائحة عبیرها : 
« على جسدك محوم العبير » 
Wo)‏ حوم حول الجمرة متقصاءد البخور . 
وف قصيدة آخرى : 
« يالشعرها ا باللعطر المشيم بالفتور ! 
٠‏ لن هفت النفوس مع حلوالنغمات ٠‏ 


vf 
( فان روحی س ا سبح ن عط كی ا راث‎ « 
وف أت‎ 
شمراة الأيث الكثيف الغور‎ » 
ذو العيير الفاغم الاد‎ ) 
کح ر من العطر رح راج ا‎ ( 
. » اموجه *ن زرقة -وسواد‎ «۰ ۰ 
: : وف غیرها‎ 
 .اهمدق ومن فرعها إل‎ « 
E يض وع حول سمرة‎ Js 


.( ا نفحة فاغمة ا ذو حطر‎ e 


بل شاءت حاسة الشم الدقيقة الى رزقها الشاعر أن ا 
2 التعميم إل التخصيض . فذهب : ف وصفه راقحما. إل حد ا 
وا 
a RN J‏ . 

« السمراء الإإهاب مثل جنح الظلام 

« الممزوجة الرطا ر بمثل رانحة الماك والثيغ 4 

وهذا من جهة الأزصاف السية.. ”أا من لاحية. الأوصاف المعنوية 
فهو پردد معنيین يسپویانه فيا . هذا لک" الذى يتيارض: ت .شاط 
الغرب امحموم وهو سميه (الكسل, الحصيب ۽ الافل ) ,» م اء ازن 
وهو عنده نظطر الحسن . ولاجماع 7 الزن واللسن عند پودلیر ی بلي 
ال ٹر ف نفسه ‏ ا ,اجب ما من‌انلهل سوبلادة العقل : 


«ماذا یعنیی عقلات ` 
) کون حيلة وكوي حزينة » . 
وغی عن البيان. أن جان ‏ دیفال لم یک کن ها هذا الشأن إلا ى عيى 
الشاعر ولا تھی مطلق الشاعر › ل بدا بعينه . وذالك لحملة الأسبات 
انى أوردناها بما كان هما من التأثير على مزاجه وخيالة . ولکنه کان مع 
هذا عسیا ان رها بعد حين إلى سواها ٤‏ بعد. أن عرف ما عرف من 
انحطاطها وحبٹ تفا ومقاذر خیانسا ل ووبا لما عليه › لوا أن هناك 
سا لحر هو سر من الأسرار اللحفية الخزية يقيده إليها . ذلك السر هو أا 
انیحطاط هته الرأة عن ا لا یقاس ٤‏ م أفائین ہتکها بلا حد جعا 
من ضعفه وة ٠‏ وتغابا ا فذاق ی" قربا مقعة ل يذقها كاملة 
اهک إلا بن ڈراعیا . فهوه من أجل هذا جا هذا ا لحب کله : وهو ٥ن‏ 
أجل, هذا محتقرها اومحتقرا نفسه الأحتقار كله و سبیل هذا انقلبت 
ناته طوال لأيام الي عاشا أعنف ساحة وأدماهاً لعراك البر والشر > 
النور 'والظلام : ولن بضل قاری شعره بعد افتضاج مزه عن فهم عباراته 
الممتضبة المتقطغة. ٤‏ وإشاراته وة القاطعة » وتشببپاته. الممسوخة » 
وا الغريبة “ ۇوازعة" المتضاربة > ورغ ا ى حمأة الدرك 
ا وای مع هلله البابان الفجر الروحانى وسناه الشعشعانی . 


ف قرارة الماوية 


رغب بودلیر ئی أن هجر جان ديفال امسر ح لتكون له حالصة , 
ففعلت غير حانسرة , لقد كانت فى الطبقة الدنيا من بنات المسرح ! 
وما نزلت هجرام القثيل عن مستقبل زاهر ولا عطلت ملكة مرجوة › 
واستتبع هذا بطبيعة ال لمال الترامه با وهو وقتئذ لا يزال موفور الرزق من 
الا . بلاکان بين شارع فانو الذى يقم فيه الفى وشارع 
سان -جورج الذى تسكنه الفتاة ¢ شقة بعيدة مم صعوبة أسباب الانتقال 
لذللك العهد » فقد دبر العاشق الأمر . فاتخذ جناحه الذى أشرنا ليه ف 
الفندق الفاخر المعروف e‏ بیمودان »> واشت ها سكا نيا 
فى ال#ارع الجاور » شار ع المأ بلا رأس (وما أليق التسمية بها) . 
وقد آثر الشاعر الجاورة المساكنة › حرصاً منه على حرپته 8 
أغراضه الأدبية العظمى وما" تتطلبه من تفرغ للدرس . ووافق ذللك هوى 
جان یضا › حتی لا تکون لیل نہار ئی عشرۃ هذا الفتون الذی لا بی 
يسود الصفحات بالكنابة › أو يفيض ف كلام غير مفهوم . فحسبما أن 
يذهب آلا كل ليلة ويعود مہوکاً وهی مطمئنة إلى بقاثه ها ء عليمة عا 
بقیده إلیا . 

وزادت مطالب المرأة . وكان بودلير بطبعه :تلافاً يتسرب الال من 
بين أنامله جزافاً » فبدد نى هذه المدة الوجيزة أكار من نصف ميراثه . 
وحشى الساهرون عليه من العاقية وهر سادر ی غلوائه » ریاف صصته 
وشرفه وشبابه . فرفعت أمه وزوجها الأمر إلى مجلس القضاء ى سبتمبر 
سنة ۱۸٤4‏ قاذ له من سوء المصير . فأقر المجلس حرمانه من التصرف أ 
e AD N‏ 
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العقود من أصدقاء الأسرة .ولكن هيهات ينى الريع بنفقات الحليلة ونفقاته. 
ولقد كان العراك ينشب من حين لاحر بینم فاشتدت بعد ذلك حذته 
وټقار بت فنراته . وانحدر فی مهاوی الدین فطفق يستدين ولا يوق . وإذا 
وى القليلعاد إلى استدانة الكثير . ول تسلم أمه من مطالبه » فظليلاحقيا 
حآر احظة من حیاته . وهی توجه إليه ئى اللفاء اليسير الذى تدخره › 
مشفوعاً برسائل مما. یلطف حناما ما تتضمنه من ملام . فیلی الفی 
بالرساثل دبر أذنيه وينفق الال على الحظية قعيدة شارع المرأة بلارأس . 

وکان بودلير على الدوام شديد الشغف بالنبيذ الأبيض »> فراد عليه 
معاقرة اللحمور القوية وأنواع الكحرل » وإدمان القهوة ولإ كثار من 
التدخحین . وکانما هذا لم یکفه فعمد إلى الأفیون يتعاطی خحلاصته ومرکباته » 
م انى أيضا إلى القنب المندى - وكان بدعة العصر فى باريس - فانتظم 
ی نادی الحشاشین فی فندق پیمودان يستمتع بهذا العقار العبق الخدر »› 
فى ععبة من أععاب الفن وغيرهم » وهم جميعاً أصلب منه بنية ومن 
أسراً > فإذا أوى آخر الليل إلى جان استأنف معها العاقرة والانغماس فى 
الموبقات كما حدر بفتاة مثلها من الساقطات . 

هذا کله وضیع مرجم . وهو بحس ضعته ووجيعته أشد الإحساس » 
ولكنه معذب العاطفة ملتاث الأعصاب . فإذا نجا ينفسه وطلب اللحلاص 
من الرذيلة شعر بالوحشة المطلقة والفراغ المرعق » فيعود على رغمه عودة 
اللهوف » رافعاً إلى (ربة الحسن السوداء ) أحر التوسل والرجاء > 
وينا جیا هاما ناقماً مستعطفاً : 

«أهي بك هيا بقبة اليل 
« يا آثية الحزن » ياحليفة الصمت ! 
« وزاد فی حبیات أنلك جافینی 


# # # 
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وأناث يا ينه ة ليا ف ف جفاك وسخرك 
» الشقة بين ذراعی 
«(ویان سمواتات الداجة المافة 
E‏ 
0 ولکی ا عارج نوك أساورك وأصعد إليلف 
« كا يصعد إلى الحثة فوج من الديدان _. 
J‏ 1 ي ا الضارية الى, ٠‏ ا غا 
) عاشق واہق آهوی حی فا( 
و ؤانت به بلع فی ناظری وأروع ( 
وكان الشاعر من هیامه ا يتوم قا ى جنب رذائلها الفاضحة 
الحمة بعض الحصال الطيبة .. فإذا به يمجع ش ی هذه البقية فقد تکلف 
أن يعلمها › فإذا ھی مغلقة الذحن مور للجهل لا بتع مها تيف 
وهی تقراً خحطاباته وتفتش ثيا به وتفتح آدراجه لعلھا تجد فا ما تستیخدمه 
یوما ضدہ . وھی لا ترعی له عهداً رلا تحفظ له جمیلا » ولا تدعه اة 
يقر إل عله وتفعل کل ما فيه مضایمته سد یی کان ینام ہاراً ليقوم 
باللیل وهی نامة يخال ' ج عض الكتابة امطلوبة منه . ولا يقم نظرها ۴ 
نظره حى تقع بيهما شر الشاحنات . ولققد بل من ارما له آن آهوی, 
علا بشمعدان ۰ ٠‏ وصام رأسہا بالمنضدة صدمة شجته . وهو محمد الله 
کا قال تی حطابه لأمه ll‏ لی خلو بیته من سللاح ناری وللا فانه 
لا یدری ما کان فاعله ی مثل هذه الثو رات الى E‏ 
یکاد ملك نفسه . 
و ٹورة کهذه ذظم الشاعر العاث شتی المقطوعة اة وھی. صرحة ة لياس 


۷۹ 


إلا بقتلها ! فعا للفكاك من ذراعیما يفكر ف الإجرام لا لشيزة الانتقام : 


« یا الداخلة فى قليى الشاكى كطعنة سكين . 
« المقبلة ى قوة كعصبة من ال اشیاطان 
) المفتوذة المرجة 
« اتخذت سریرها وملکها فی عقلى ارام المسكين 
« أينّا الساقطة الى أنا موث سما 
« كالسجين بأغلاله > ورهين المقامرة بالمقامرة 
« والسكير بزجاجة الشراب » والديدان باللرفة 
« لعينة" ¢ E‏ أت ! 
#O® #‏ 
١‏ ناشدت اللحنجر القاطع أن يمكنى من حريى 
« وهتفت بالسے اازعاف أن يغيث نذالى 
J‏ فأزری, ف الس وا واللانجر ك 
« لست أهاد لإعتاقلك من أسرك المنكر 
« يا مأفون ! - لو عملنا على موا 
« وإنقاذك من ساطان) 
« لأحييت عرارة قبلاتاك 
« جثة معذبتلت ومستذرفة دما » . 
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واش e‏ دن ى r‏ صامت ٠‏ یکن 
م الأتواع ا ٤ E‏ ا موٽ › معرکة 
غرام يشيع جسده وټجو ع منه نفسه . 


شعخصرة دركية 


مهما یکن دن الاين ذا فی الشر الذى انغمس فيه › فإنه 
کان تفضا طوال العمر وف ج الأحوال الى عرکته رقوة رتفم 
ا على تلك الغمرات المهلكات . فهو بخوضما ويوغل فما مرتطماً مشرفاً 
عل العطب » ولکنه لا يدعها تبتلعه . 

إنه عاش ما عاش بهن أحضان الرذيلة »> ولكنه ما تسى العمل 
فط . ولا عيرة ة بأنه م يعرف ف المدرسة بالاجماد > ولا عبرة بأن أهله ۾ 
یعهدوا فیه إلا فی فارعا خالباً مقطلا › ولا عبرة بأن الأ کرين م بروه 
٠‏ متطرفاً عابثاً لاهياً > بل لا عپرة بأنه هو نفسه کان دانم الشک ویمن 
عدم استطاعته حمل نفسه عل العمل فالعمل ليس واحدا . ونعى العمل 
عند آهل الفنون انفسمم . فن الكتاب من كانت مم ساعات كل يوم 
اکتابة والتاليف . بل دجا بين الشعراء ا بقف إلى مته 

ى كل صباح وقفة النجار »> باتك بريشته المتخذة هن و 
لأرز صفحات بعد صفحات ۰ لا بتوقف إلا لرز درد كعادته بيضة 

ئی الین بعد الین ثم يستأنف النظم > مع ما هو مطلوب ى الشعر 

ن صناعة واستلهام > وذلاف طول سى حیاته وما كانت حياته بالقصيرة . 
ما ثل لاعمل وشل راع . ولكنه ليس امثل الوحيد . فهناك ما يشبه للناس 
أنه الكسل » ولكنه الكسل اللحصب» أو بعبارة أخحرى - العمل السلى 
رأقرب الأمثلة على ذللف. لیر . فان بودلير مع امه نقسه بالکسل » 
کان من داب التاس : على العمل > بل کان Ll‏ عایه . فهو منڏ 
الطفولة م ا > بل کان داز ثب الدراسةلأمه » محلل 
عواطفها › وواقفها ۰ ن آبيه وابن بيه وحادمة أبيه المعساطة على تدبير 
لزل ¢ م »راققها E‏ بحا وفاة الزوج الشيخ و بعل ذلا من اتصلت 
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بزوجها الحديد . وكذلك کان ئی سائر علائقه بالناس. ›» بل ف أخصس 
لحظات لذاته وصرعات شپواته »> بقظ الفؤاد صاحی الوعی ك کف 
.عن الدرس . فهو من تلقائه وق غير كلفة » يستقصى موضوعات حسه 
ویسپر آغوار نفسه . 

هذا من ناحية العمل السلبية . أما الإججابية فحسبنا أن نرجع إلى أصول 
منظوماته وما أدخله عايما المرة بعد الأخحرى من التنقيح والمذيب » شأن 
المانطس لا شأن الموسوس . فإناك ترى اللمسات الى تريد القالب حساً 
وا مى صدةا » فإذا البيت من الأبيات بعدها أطيع وأصنع . وما كانت 
هذه التوفيقات لتقع إلا بدوام الطلب » وإيقاظ الذهن هما ودوام التفكير 
فیا » مع استفزاز الميال وندقيق الذوق . وبودلیر کان يفعل هذا طول 
الوقت . ولكنه كان لا يفعله وهو إلى منضدة العمل . وإغعا يفعله وهو 
متسکع فی طریق > ومتبطل تی المقھی » بل فی أحضان جان دیفال . 

ولم يكن أبغض إلى بودلير من التكسب بالكتابة . فكان الرجل الممتاز 
فى نظره هو صاحب الفراغ والتقافة الواسعة ومن يتوافر فيه الغى وحب العمل . 

فلما غاضت مرارد بوداير من بقية ماله الموروث »› منذ وضعت هذه 
الوارد ی ید قم م أصدقاء الأسرة : یکن ەرف للشاعر إلا ما يقم به 
أوده وينى بالتكاليف الضرورية لياه اليومية » دون حساب لنفقاته الكثيرة 
على نفسه وعلى خليلته السوداء السكيرة › ل يبق أمام شاعرنا اوی إلا 
احراف الكتابة لکسب معاشه » ولا کانت له منذ حداثته الأول فی منزل 
أبيه ألفة باللوحات الفنية وقد لازمه هذا الحب التصاوير طول صباه ٠‏ م 
کانت بعد ذلك معرفته لارسام « دیروی رهم( » وتردده عه على مرا 
الرساه‌ین والمنالین وغشیانه فی الى اللاتیی لامقاهمی الى تغص بالنقاد 
والفتانين فلا عجب إذا رأيناه يسرع أنظار أهل المحرفة حين طرق النقد 
الفى عا شر عن (معرض ° ۱14£« û^ “Le Salon de 184g”‏ قالات 
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متاز بالاأسلوب امتين القوى انق الطلى معا » كا تمتاز بما تتضمنه من 
أفكار جريئة وحصيفة عن آعال الفنانين م أعةب ذلاث بعد عام قالات 
عن « معرض ۱۸٤١‏ ) ۰ تفوق فہا على نفسه فضلا عا ده من الفصرل 
الأدبية ف شی الموضوعات وا قصة « فانغاراو مFanfarl (1ıe‏ الى 
ظهرت نی پنایر سنة ۱۸٤۷‏ . 

وعلى حين فجأة انقطع سياق هذا النشاط المطرد الذى كان ديدنه ى 
تلك السنوات » وكان السب اشتغاله عن الأدب بالسياسة الى كان حى 
هذه الساعة غريب عا لا يفكر فيا فلقد جرفه ذلك التيار الفوار الحياش 
بالانفعالات والأفكار الذى أدى إلى ثورة فيراير سنة ۱۸٤۸‏ ولم يكن 
لشاعرنا عن ذلك مندوحة فقد كان يسكن وسط حى الطلبة فى باريس ويرد 
على مقاهى الضفة اليسرى وكانت تر بطه أوثق الصلات بالكثر من الكتاب 
والشعراء من ازب الاشترا کی . بید آنه لا یستبعد أن یکون هنالاف ف الوعی 
الباطن سبب كامن بعب الشاعر إلى المشاركة فى الثورة ضد الملكية » 
وهو كراهته لحد قوادها وهو زوج آمه ارال أوبيك . ويرجح ذاك 
ا زمه بعضمم من أنه رأى الشاعر و يده بندقية جديدة وهو يصح وط 
جابة الثوار « هيا نعدم بالرصاص ارال أوبياك» وأيا كانت حقيقة الحال 
فإن بودلير لم يلبٹ أن عاد إلى الاشتغال بالشعر والأدب واللةد الفى 
والاستغراق فيا دون السياسة كسابق عهده . 

وکان پودلیر قد آحذ يقرا منذ عام ۱۸٤١‏ ١ا‏ كان يظهر فى الصحف 
وامجلات الفرنسية من تراجم لقصص الشاعر الأءريكى العاصر « إدجار 
لان بو “Edgard Alan Poe”‏ وما کان عه الكاتبون على مولفها 
من عبارات التقدير والإطراء : وكان بودلير قد تعلم الإنجليزية منذ 
طفولته » ولا كان ما قرأه للشاعر الأمر يكى ف تلف السنة قل حرك نفسه 
من أغوارها فقد بلا بودلير إلى بعض الأريكان المقيمين فى باريس 
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ہو » یدیرها أو بكتب فيا‎ ١ لإعارته جموعات الصحف والحلات الى کان‎ 
کانت دهشة بودلیر‎ a: اذم تکن أعاله وقیئذ جہوءة تی تاب‎ 

هن وجد للأدیب الأمریکى قصاد وقصصاً ي کد بودلیر ا ا سبق 
وردٽ عل خاطره › ولکن فى صورة سحتاطة مشوشةءهمة › على حون اسن 
«إدجاریو» زظمھا وباو غ مہا إلى حد الكمال ٠ط‏ بايث أن عکف الفا 
الفرنه ى على ترجمة ما ن تحت يده من ءۇلفات الشاء ر الأمریكى کان 
اول ما نشره من تراجمه ی مايو عام AA‏ 2 م ظات هذه الراجم شغاه 
الشاغل سبحة عشر عام »> حى یل وفاته . 

وعلى الرغم ن آن هذه المقالات الفثية والفصول الأديية ٠‏ فصلا عن 

الرجمات عر ll‏ قد کتبا بودلیر تحت ضغط الحاجة إل الال ¿ 
فإن بودلير لم تفارقه طبيعة التعجويد . فكان ينتج اليسير بعد ابحهد الكبير . 
وكانت الصحف الى يراسلها » فضلا عن الناشرين لا تعما لى الكثير › 
فهان عليه أن يسٹدین ۰ ويایجاً طوال اوقت لل امه زا باب 
أصدقاثه . هان عليه التفریط بی کرامته إساناً » طط ہن عاہه التغر بط 
ی کرامته فناناً , وها کان ذلاک الاهام مله مقصورا علي تولیداته وبناث 
آفکاره ۰ بل اشتمل كذلاف على ما اضطاع به من تراجم لأقاصيصس 
لكاتب الأمريكى إدجار ي Edgar Poe‏ . ولل تعجل داٿت رة ف قدي 
بعضما للنشر سلتلول اوعد المتفى عايه م الناشر » وقيض منه الأجر . فلا 
اطلع على تجارب الطيع م برض عا تدقیقه ۰ واستولت عايه وساوسه › 
اگ شحور بالتحر ج والإم »> وغاہه حب الکمال > فوتف طبعها ودفع 
مصار يفه على قلة ما بيده ٠‏ انسح العقد الذى بنه وبين الناشر وساءعت 
عنده ”معته . وهو بى أثناء ذلات يعانى شد الفافة ويكادعوت من البرد لعجزه 
عن شراء وقود للمصطل › وقد رت ٹیابه حنی کان مخشی عام أن تثمزق ٥ن‏ 
أف رک . وون احق أن بودلير فى أخحذه نفسه برذه الثدة . والبالغة فى 
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التدقيق والتجوياد » لم يكن ينظر ف ذلاث إلى إرضاء القراء > فإن سوادهم 
الاعظم اميل إلى الرحص . ولكن حاسته الفنية كان يؤذما القصور 
رالنقص + وتنشد فى كل شىء العام والإحكام . ومن أقراله هذه النبذة : 
» کان للمستيد الر ومان یرون عادو حمودة . فقل کان جح ن الساحة 
اا للألعاب جەیع الشحراء ار السخفاء ويجلدهم بمشہد من 
الآ » . ولقاریئ لا شات پامس ی هذا الذی آورده بردلیر دبا إعانه 
بالواجب لشن وشدة تعبا له 
وننتقل ا جانب آنحر ن شخصية بودلیر المركية . فالذی يطاح 

عل ‌آنحباره ویقراً على الاحص جموعة اشعاره :لا شك ی آن بودلیر امسر 
کان ی نفس الوقت متصوفاً . فهو قد جمع بین ٠ا‏ کان فى آبيه من طبيعة 
وثنية ۽ وبين ٠ا‏ كانت عايه آمه من رو ح مسيحية. وهو فی حبه للجمال 
م یکن بقل مله حا للخير . والقارئ لأ وصافه المتوهجة لارذيلة بحس أنه 
يتعذب بنارها أ كر ما يتاذذ با . وألا ليست له بالمستقر » ولكنما المطهر . 
فانغماسه ف‌الرذياة نما هر -حركة اليائس وطلب للنسيان وضرب من ‌الانتحار» 
وإلا فهو أشد الناس شعرراً بم تتورط فيه الحياة الدنيا من إسفاف وا تجره 
على النفس واب حسم من تاویت : 

« الهم هبي القرة والشجاعة 

« فانظار ف قلی وجسمی بلا اشمتزاز » 

ون يقرا كلام بودلير ى مذكراته اللحاصة عن التعة السدية ¿ 
وما يعقده من شبه بيا و بين التعذيب والعملية الراحية » يدرك آن شہواته 
ذهنية أ كار مها جسدية . وجملة القول فى مله » أنه رجل من أهل المعالى 
مغرف ف هوة الادة رشیخرطط فیا 4 شاخص إل الساء. ومثل هله 
الطبيعة المزدوجة مع تفز زها إلى اللذة لاتنهى قط عندها ولاتجمد عايما ء 
ہل لا تزا تد کر آغانی مهد وتدليل الام وتتطلم إلى ا لحب الصادق الرفيع  .‏ 


ملاك الخر 
ربة الحب البيضاء 


. برح بودلیر مذ صباه الأول ذا شوق ہومة إلى العطف والحنان‎ la 
فلما ألحيلأه انان وتوم أنه أحطأه اتی ف أحضان الرذيلة يلتمس فا‎ 
من انان بديلا. وى رسالة من رسائل بودلير الأخحيرة إلى أمه يشير إلى هذا‎ 
الذی ترتب عل‌حرمانه وهو فی من کنفها وحنانما إذ يقول : « تركت المازل‎ 
آبقا ؛ فكنت منذ ذلك الحین مقصياً مهجوراً » فانصرف کل هیا إلى‎ 
٤ اللذاث ودوام الغواية. . . » ولقد بلغت هذه اللذاتثت قما ف جان دیفال‎ 
» فذاق حلوها وعرف نشوتما وحمارها . ثم أخذ المر يغلب على اللو‎ 
0 وزاد اللحمار على النشوة . وفعل الزن والإسراف فعلة فى الحارية المعشوقة‎ 
فلم تعد تلاك « الربة السوداء » الى عهدناها . لقد أدركها الكير » وذهب‎ 
¿ غیدها وکثف جسمها وقلت ضما < ھی الیو م آشنع ما رآها سوقية‎ 
. وأقبح رذيلة › وأمعن ع کا > وأنکى شرا‎ 

فأحذ بودلیر یکره عشرتما » وصار عزمه یقوی على فرقنا . وساعد 
على ذلك أنه وجد أحاً له نى الروح هو الشاعر القصصى الأمريكى 
« إدجاربو » . الذى استغرق حواس شاعرنا ایال الشارد والصور المغززة ٤‏ 
فافتین بمطالعته وشغل برجمته. يضاف ٤‏ ذلا اسه پأمه. فان مدام أوبيك 

بعد رحلا البعيدة مع زوجها ا رکیا م فی إسبانیا قد عادت معه بعد 
اعتزال الليدمة ل بار یس ¢ حیٹ آم 2 الإمبراطور ناپلیون 
الثالث برتبة الشرف راللجيون دولير) وجعاه عضواً فی ججاس الشيوخ . 
فعجدد اللقاء بين الأم وولدها کیا کانا قبل سفرها ٬یتلاقیان‏ ی المتاحف 
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ومخاصة متحف الاوفر شتاء وف الحدائق أيام الربيع ولقد تركت هذه 
امتتزهات ولا ريب أثرها اللو ق نفسه. فإذا عرضت للقارئ ف رسائله 
مثل هذه العبارة « لا تحاو باريس إلا فى جلوة الشمس مداثقها المونقة 
البديعة » . فليعلم القارئ أن هذه العبارة ليست منه جرد استحسان فى » 
بل هی تنطوی على شعور میق شخصی . 

وأحس الشاعر بحاجة غامضة - وإن تكن قوية - إلى حياة غير 
الحياة الى عاشما حى الآن مع جان . أحس بالحاجة إلى أن يتصل بالرأة 
لا عن طريق ابلحسد وحده بل عن طريق القلب ومبادلة ا لحب بالحب . إنه 
ينشد الحبيبة لا الشريكة فى المنكر : لقد سى هذا المنظر « سم مشېده 
المتکر ر وآنی وحیما ذهب فى « رحلته » : 

« کل ما اسرعی منا العيون 

« دون تکالف لايعحث والطاب 

«(ف حا نظر الناظرون 

« ومن على إلى أسفل طبقات الدرج المشثوم 

« المعصية الأو معصمة الأيد . 

« تتراعى منظرها المتكرر امسوم . 

أجل » لقد طوى بودلير صفحة العشق السوداء » وفتح بيد رفيقة 
مرتجفة صفحة بيضاء . وى هذه الصفحة تألقت وجوه ساذجة باسمة » فيا 
طيبة ونقاء » وعايما مسحة السا ء . 

فثمة الانسة ماری دوبرین Marie Daub un‏ المثلة الناشثة » 
جميلة » حلوة الطباع › صادقة الياة من ذواث الصون والعفاف › تعول 
ولسما الفقيرين الريضين بالعمل الشريفي › وتعود متعبة آحر الليل 
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قرعاها وتسر عايهما . وفيا نظم بودلير « أنشودة اريف » وعرف أول 
٠ا‏ عرف الحب العترى . : 

رهناك ماری آخری»› لا ٤‏ من أمرها شيا إلا وقرفها موذجاً حيا 
لارساءين طلباً العیش . ویظھر من خطاب بودلیر للہا آنہا زهدت فى 
صناعمپا پسبیه ۰ اا لغبره . نمضت تحدثه 
شاحصة العينين حالة ما يشغل قلبما . تحدثه عن الرجل الآحر الذى استأثر 
بلا » واخحتصته دون الرجال حا › فھی له حالصة الود »> حافظة للعهد . 
E‏ بودلیر وهو يسمع حديتاً کان بی اعتقادہ قبل الیوم حدیٹ 

فة . فھو ہت بہا : + کوئی کذلات دانماً واحرصی أشد الحرص على 
التغانى نى الحب الذى حلع عليك امال كله والسعادة كلها » وإذا 
إعجابه الشديد ہڈا التفانی یدفعه إلى أن یتمناه ویریده لنفسه « عودی › 
أضرع إليك » عودى إلى“ اا الأرفق والتواضع فى رغائ ٠‏ 
وشوق » . ويردد ی حرارة : « لاتخشی شيا“ إنك وضو ع عبادتی ¢ 
وعز رز" عل تد نىسىڭ ف أحبك یا ماری > والذى أحمله 
لاك من الحب منزه مشل حب المسیحی للرب . إنه حب لا کاب . . .فلا 
تنعی بہذا الاسم الشائع الہشری - الموصوم نی اثر الحایین بالزی ‏ 
هذه العبادة الروحية الحفية السر » هذه الحاذبية اللحلوة الطاهرة 
الى تقرن روحی بروحك على ارم منك . . . لقد هدتى عيناك 
إلى سعادة الروح بكل ٠ا‏ فيا من لطائف الات . . . نت من نفسی 
شطرها الفائض من جوهر روحای . . . بلك یا ماری آصيح قویا عظيء » 
سأخلدها تخليد ” برارك “ لورا > کیا اللخارس »› کک 
العذراء » . ولا بير ح خحیال بودلير - وهو يكتب خطابه الطويل ¬ 
عینا وفها وجەیح شخصہا فاثر اة مشبوت الانفعال وهی E‏ 
اله حدما عن رجلها الذى تحبه . فیقول قبل اللحتام : «سعيكد > سعيد 


لرام بار Barye‏ 
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ألف مرة الرجل الذى اخبرته بين الرجال ء أنت الراجحة العقل الوافرة 
اللحمال » أنت الموموقة ذهنا وقاباً وروحاً » , 
وسواء أكانت هذه الفتاة أهلا لكل هذا أم غير هل » وسواء اكان 
بودایر مغالیاً فما اظهره أم غير مغال - فإن ورود ما ورد من هذا اللحطاب 
من ألفاظ لا عهد له بها ومعان غريبة عنه » دليل على أن الشاعر اليو م 
غیره بالأمس » ونه فى طور ثان من حياته » هوالطور الوجدانى العاطى . 
والمرآة الى سحق أن نسميما عر وس شعره ق العهد الحديد هی مدام 
سپاتیه نا aداa$‏ ىص MN‏ وهی الع ر وفة جلما الذى كانيض نخبة من‌الاداء 
والفنانین فی عصرها والی جر وا على تسميما ب « الرئيسة 1a Psi ee‏ » . 
وکان میلادها فی سراسبورج سنة ۱۸۲١‏ . وهى السنة الى ولد 
فا بودلیر »> فهی من لداته . ولا نعلم عن سرا ولا عن حداثا 
الأول شيا . وأما مدأ اشنبار أمرها فير ويه الرواة على الوجه الآتى : 
کان بعض من یسموہم « بالشباب الزاهر » وهم, الروانی ١‏ روجیه 
دی بوفوار (irەvں‏ ھ8 مل ۲ەعه PR‏ » والشاعر « الفرد دی موسیه » والمؤلف 
السرجی ١‏ ارفرس وھ » وال ای « هبولیت موسلمان مtاyاHippo‏ . 
Ayê Mosselman‏ من شہان العصرالغطاريف-ف شرفة فندق بيمودان 
الفاخر كعادتهم يسمرون ويتطلعون » إذ حرج من مدرسة السباحة القامة 
عل ضفة المر ثلاث غوان حسان » كانت إحداهن تلبس قلنسوة . أرجوانية 
من قلانس البندقية على شعرها الوافر الذهيى »> وكان شعرها مرسنلا ولا يزال 
متلا تلتمع الشمس نى ثناياه . فاشرأبت آنظار السادة إلى هذا السرب 
من شوادن الظباء ء ودعوهن للمتادمة والسمر فاستجين للدعاء . ط ثلبث 
ذات القلنسوة الأرجوانية أن وقعت ئی قلب الال ١‏ موسلمان» مقع ' 
الاستحسان العميق الصادق . ركان شابا صبيحا ظريفاً عبا للفنون الحميلة > 
فاتخذها له صاحبة وجهز ها دارا فاحرة . وكان اسمها إبجلاى ولقب الأسرة 
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سقانیه اى الإسکای Aglaé EE‏ . فام يعد الاسم ولا اللقب فى 
معناه بروقانما . فتسمت « آبولوی » أى شفيقة « أبولون » إله الفن اليافع 
الوم »> وحرفتٽ لقا فصار سباتیه . فھی منذ ذلك الحین آبولونی سباتیه : 
Appolinic Sabatier‏ 

ومدام سباتیه کا قالنا من الغوانی اسان .اة الحلق د مكورة الأعطاف» 
اطغ الأرال » رقراقة البشرة ناعحة » تجمع إلى نصاعة البياض 
تورد اللون › ولا تاج خداها إلى صبخ و حمر ما . وشعرها لو 
النحاس الحلو مع انعکاسات ی شعاع N‏ ذور الذهب. تتألق عيناها 
النجلاوان بنظرة فيا الزكانة والفطنة ا الرىء الصبيالى »ومو على 
شفتيما القرهز يتين ابتسامةابماج عايثة. وكان أصدقاؤها يقولون عاصين 0 
لقت لکن مثالا ينقل عت المالون . ولم ياہٹ آن تحقق قوم › فقد 
وقعت علا عين الثال كايسنجر معد يات ف ليلة راقصة 
آقامها الرواى روجیه دی بوفوار 28 ی ی ثوب للسہرة شه مشجردة على 
المألوف ف مثل هذه الحفلات عند آهل الفنون » فراعه ما اوا الام 
واسیرسال الاأعطاف وحسن التقطيع . وأحذ عا ناله « المرأة الملدوغة (i‏ 
ويمثلها مفب طجعة وف من لدغة الثعبان تتلوی . وعرض اله ف عرض 
مايو سنة ۱۸٤۷‏ . ولقد قامت القيامة يومئذ على الفنان وره وه بالتحايل على 
إظهار اسم ف أوضاع وحرکات تثیر شات . 

وإذا کنا نذ کر ذلاف فلائه مال دن الأمثلة على ردء خرو ج الفنانين 
فى ذلاك العصر على عادة المدرسة القدية ف اة | الصور العارية بتمنيلها 
ف عا الحرافة على صورة الربات وجنيات الماء وحور يات الغاب . وانصرافه م 
إلى الفن الاقعى وها لقيته جوجة الفن الراقعى ابلحديد من احتجاج ومعارضة 

ونحن لا نعدو القيمة إذا قلنا إن مدام سہاتیه کانٹ من انر ا شالات 
فی آواسط القرن التاسح عشر ٠‏ وأا كانت #عروفة بیع الفنانين : 
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لا یکاد ا و رس ١ن‏ صورة 4ا أو مال نص . بمثلها . 
و تک ن شرا مقصورة على جماها بل تتعدی ذلا إلى حسن ليسا 
هندامها . فقد کانت لا تری إلا رافلة و فی الاب الاخ رة“ وان م اتر 
فہا زی الشائم ال زام . فان أصدقاءها م. بن الفنانین کانوا بيت عون 4ا ا 
la‏ پناس طرازها من امال . وتتفق الأقوال على آنا کانت طيبة القاب 
بقدر ما كانت جات ٴ وأا ف حا طلعت آشاعت وا السعادة 
والبجة . فلاغر و أن اصح جناحها الذی تسکنه فی ي فروشوت 
şîl Frochot‏ العام ی عالى الفن والأدب یسمرول عندها يام الأحد» 
نڏ ک ر م شاعرنا بودلير »> والشاعر الناثر الإبداعی تیوفیل جوتيه والروای 
. المعروف بعمق تحاياه وبلاغة أساور به ١‏ جوستاف فاو بير » والمنشى 
المجدد ذى التفانين الغرببة « بارش دورفلى » والقصصى « أرنست فايدو» 
والأديب الرحالة « کم دی کاەب » والمتال « كايساجر » والصور 
( یویر ا ويرم . 

وما کان ہب لاء اارجال ف ججلس ام سپاتیه ا ما کانت 
علي غير العهود ق غانیات اجا س لا تکافھ دوام لاام با ولا تنتظر 
هن کل رجل أن بتغزل سا فکائوا عندها س > إن شاءوا 
تہسطوا فی السمر ‏ وکٹیراً ٥ا‏ کان حرج به جوتیه لی فاحش اجون وان 
شاءوا خاضوا ف المسائل امدية العويصة فلا يثقل نقاشهم عاہا وا قحاول 
أن تمرف م عما إلى اأوضوءات التافهة أو الأخبار الشخصة .م ا 3 
إقرار ی فا بالحہال واعمادها فی الياة عايه كانت بعردة کل لبعد 

ن الحيلاء والعجب . وكانت رحيبة القاب » لا تضيق بأعلاق أصعاا 
3 تریدهم على غير طباعهم Û.‏ تفکر فی إبان عا أن تقبض يدها 
وټد ر لفبل ادها وخریف یانب ls.‏ آخحذت زھو| فى الذبول ونقەں 
حظها من غضارة الحمال فقل ‏ معه نصبها من العشق وا لال ٠‏ ل سقط ف 
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يدها وم تعدم هجتا . لقد باعت أثاُما الفاخر ونفائس صورها ورياشما › 
وعدت إلى البساطة فى زينا وعيشا » وانتقلت إلى شقَة أرضية لطيفة 
الأثاث مرتبة مهندمة ٤‏ ولکہا ظلت فا سوی ذاك على حالما تتلی 
أصدقاءما ما هو معهود من إشراق طعا وڪايل عزنا وطرب غناما 
ورنة ضحکما وفيض طیبہا . 

وکان أول تفكير بودلير فيا واشتغاله بها » على نحو من الإإمعان والخرارة 
کار ما یکون بین الأصدقاء » فی آخحر عام ۲ » آی بعد تسعة شور 

من انقطاعه عن عشیقته جان دیفال وعلی آثر خیبته ف حب ماری . فقد 
استولی عليه شعور الم بالا نراد والوحشة . وزاد حنينه إلى الأئيس » إلى 
إنسانة تفهمه › إلى من يفيض عايما آفاويتی هذا العطف الذى تکتظ به 
وا ویصرف إلا هذه القوة العاطفية الى لم يقدرها من اتصل من 
حى جان ديفال , وى هذه الحالة النفسية كان یغٹی بودلیر ی أيام الأسحد 
مجلس مدام سباتیه نی شار ع فروشوت ۰ وکان فی ذلا الین ساهماً مر بد 
الوجه 3 صار لعينيه السوداوين نظرة عميقة شاردة » وبرز عظم وجنتیه 
قلیلا » وار رتسم على وجهه أخدودان پنمیان يفم دقینی تدلت شفته السفلى 
ف اتقات نارس واا اطارة فن جا ارم اى ا 
أجلح إلا من حصلة منمدلة » قصير الشعر حليق الوجه . وسحنته فى جمما 
تبلل الفكر وتةلتق اللحاطر 1 

وکان طویل ا . وإذا تكلم فبالفارقات أو اللذعات الساخرة . 
وهو على الحالين لا يظهر منه انبساط -لحديث القوم ومخاصة حين بمزلون . 
ومع هذا فإنه كان شديد الواظبة على الحضور . إنه منساق با 2 ن 
ارتیاح فی جوار مدام سپاتیه . لقد کانت استقباطها مناضدها الأنيعة 
ومفارشما البيضاء الناصعة »› ونیا الفضية وأزهارها يدو أه سجن ت السام ¢ 
ومستقر. الجة وبر الآمان› بعد ته ن وی غرضته الموحشة وبعيداً عن 
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مطاردة. دائنيه . م ھور بأنس عاو نی مدام سباتیه من ٠‏ ذكاء وجمال وطيبة . 
ر به وقت هو اشد ما یکون شعوراً بالخاجة إلى الأنس بامرأة 

فا هذه الصفات . ولیس یعثينا أن هذه كانت صفات مدام سپاتیه 
حا > ولکن الذى بعنينا آنهانكشف لا فى هذه المناسبة - أكر مما 
انكشف في سائر الناسبات - ٠ا‏ فى بودلير من الرقة ولطافة النفس 
والإحساس المهذب . لقد وقر فى خلده أنه وجد اللبير وابلحمال » وجدها 
مدام سہاتیه > فھو ءژمن بان فی الدنیا خیراً وجمالا . وهو سعید کل 
السعادة بذالك الإبمان . وهذا هو نى درك الماوية يتطلع إلا > مؤملا ف 
الحلاص على يديا » مستبشراً مللا متفتح الروح لذا (الفجر 
الروحالى ) . 

« حين يدخل, الفجر الأبرض الزاهر »› ى قلب الاجر . 

« ومعه الملل الأعلى المنشود بوخحزه الشديد 81 

» يفعل سره ال حى ف قلب الفاجر فعله القاهر 

« فإذا ف ام اهامد سترقظ ملاك ک ر 
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ر وإذا السموات العلية الروحانية 

« ينفتح فلکا اكور البعيد المنال 

« غاثرا Î‏ »> له ما للهاو ية من جادبية 
« للصريع الذی لا یزال ممألا i‏ بالکمال 
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ر کذلاك با ربى الحبيبة ء با ذات الطهر والصغاء ‏ 
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) على البقارا الداخحةة م لای العر بدة ارقاء 

» فو امام عیی الشاخحية ف القغاء 

« ذ كرالك وضاءة زاهرة ساحرة بغير اناء 

N FF 
ف وھ اش یح نبران الشوع كابية کاە دة‎ Jp 

« کذلای ذ كرالك على الدوام ظافرة غالة 

« اتا ااروح رة ! آبا الشن لالد ة۲ ۰ 

ولكن الشاعر لم حرق على إظهار حبه › والتغی بشعره إل موحیته › 
بل کان بيعت ېله القطوعات اا بعاء الاخرى ةلا من اه ۽ 
متعمداً ی نسخهاتزویر خطه ء راجيا فوق ذلاث آلا يطاع عليما سواها. 

ولو كان الناظم ذا الغرل غير بودلير لأنشده « لارئيسة » فى مجاسا 
على الملا من آهل الأدب والفن . فهو أحرى وأليق من الكثير من النوادر 
والنکات ال ی کان یتفکه با زمیله ١‏ تیوفیل جوتیه »ی الجلس » فيضحك 
ما القوم أو يتضاحكون وھی ی جمانہم . ولكنه كان مفرط الإحساس» 
شدید الحیاء :. یکاد یکون ذلك عنده وسواساً ومرضاً . فکیف به وقد غالی 
با » وأعلى قدرها من فرط حبه ها ؟ إنه لاشك محالجه ما ما يخالج 
العابد من اليبة لعبوده . بل إن هنالك ما هو أدهى من ذلك . ونعى به 
کبریاءه . فاخحشی ما محشاه قد لا یکون غضبا » ونما هو ضحکها . 
إن جرد الفكرف ذلك يلى فى روعه الاضطراب ولوهل » ويكاد يبخضه 
فما هی عایه من الطرب وابلحذل, فراه یذ کر انشراحها وطیب ا وعافيم) 
وجماها ء» و يتساءل آم تعرف قط أضداد ها الا لفة ء ولم دحل عايما أحواها 
المعا كسة . وكا نا یتم ها ذلك لتفتح عیہا على جاله ٠‏ ويضمن .عطفها 


عل امه وأوجا ا4 2 


» أ الملاك الطر وب » هل عرفت 21 

« واهوان والسام والنحيب والندم 

« واهواجس المبمة فى الليالى المظامة 

« ا ال الطر وب هل عرفت الأ ٩‏ 

« أا اللاك الطيب » هل عرفت البغضاء' 

» وده وع الغل الكظم 6 وتر رھ الثأر ف اليل ال 
» وقد ٥رت‏ الشر ْ ورات فا صاحي ای واا ر 
» أ اللاك الطبب عرفت الخضباء 


» أ ملاك الموفور المافية عرفت السقم 
واوا ر الملاجى العالية الشاحبة الماض 
« يدب بيما اأرضى رون القدم 
» أا للك الأوفور العافية > 8 عرفت الق 
RR E +¥‏ 
« أا الملاك الموفور الحمال » هل عرفت الذبول 
« ونحشية المشيب ورهبة الأفول 
« وذاة الرضى بالوفاء دون اهوى . 
} أا اللاك الموفور امال » همل عرفت الذبول ؟ 
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« أا اللاك السابح ف السعادة والسرور والنور 
« ئى جسملث الساحر برء لادنف الميسحور 
« ولکنی يا ملاكى لا أسألاك إلا الدعاء المبر ور 
« أا اللاك السابح ف السعادة والنور » . 


عل أن بودلىر القدم ل بعت » وما زالت طبيعته الأخرى تنازعه . 
إن العشرين سنة ‏ أو نحو ذلك من ن حياة العشق الأولى مع جان ديفال 
ترکت آٹرھا نی طینته › وهیہات أن محی . فٳذا به بعد حين تيدر 


منه فى ترنماته الر وحية لار بة الحديدة رات «تفرقة فہپا بعض الصدى البعيد 
لاشعارہ فی جان » م ل بابث بعد ها أن أطل شيطا نما فى قصيدة ٠ن‏ ن دوع 
قصائده الى يتوجه بها إلى الربة ابمحديدة « إلى المرحة المغرطة المرح » : 

ر طاعتك وحرکتلٹ و ماؤك 

« تحکی نی ناظری أجمل الرياض › 

ر وضحکكتلك تشیعم فى عاك الوضاء 

«مثل الس العلل فى عو السماء 

« وعرين بالحزين العابر 

١‏ فتبهره مات روعة العافية 

« تتفجر كالنور الدافق 

« من ساعد ومن عاتق 
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ر والألوان الصخابة الجلجلاة 


« الى تنریما فى زينتلك 
«تلی ف روع ناظمى الأشعار 
« صورة مرقص من مراقص الأزهار 
¥ ¥ # 
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م يا للذة الموجاء ؟ 

( حي اهوی عل هذه الشفاه الغضة 

« الغريرة الباهرة الحاوة 

« فأننث فياك مى ١يا‏ شقيقة نسي ». 

ف نها ى دار القع ٠‏ تة الفكة ر وار اعا 
وجنون حسه . وفساد شہوته : ووقدة خیاله . انف شیطانه . وشأن بودلیر 
ف هذا ثأن الطبمعة ال زدوجة الى A‏ عا ع النف سس الخدیث ٤‏ وای 
بعرفها ولا نسي ی روعما دن قرءوا ا لار وای الإنجایزی ستية اسوك قصة «الدكتور 
جیکل, وسیر هاید ) . 

وأا ٠ا‏ کان من ا أمر ام سبانیه . » فإنه ا کن أن کون 
ضلت ط ويلا معرفة هذه ال صائد الراتعة فيا ٥ن‏ بن زار سپا 3 
انه حین صدرت جموعة دیوانه و فیا هذه المنظوم‌ات شجعه اث پار أ 
وها ثار م ضح د حول شعره ۰ فأهدی إلا لسەخة منك . عى د 
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2 ي وھا رق رقعة کک اناخ ہے وجهه د e‏ حیه. 
« إئى أسعد النساء . ويا راتا أبدع ُ وع ف عیی الآن 
با صدیی الأجإ ل. فافعل یما نت فاعل للت بقل وعقلى وجوارحی).. 

هات : هات أن بتحققی الوصال . قد قام نه وبیما 8 
عقلة السحر من خحيال جان ديفال . 

وأدركت الذ كية عقدته النفسية على غبر حرا 0 
الحلد : 

» اک اک اأنساء لف ا 

إلى من »لأت قلی رالضہاء 

« إلى اللاك ٠‏ إلى المعيود الحالد 

« تحیی فی الماد 

« إل الى أشاعت ف انی 

ر وحاً کاشواء ء المنعش 

إلى الى ف کیان الحبول من الفناء 

آفرغت طم اليقاء 


« إلى نافجة الطيب الذ كى 
١‏ تتضصوع ف معهد اوی العذری 
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J‏ ا الحمرة مار وة رتصباعد le‏ البخور 


» ا أا الب 5 ره الصر مریح 

» وفك حقات من الوصف الصحيح 

« يا حبة المسلك الحافة الثاو رة 

« ف قرارة نفس الباقية 

« إلى أحب النساء + إلى أجمل النساء 

« ال الى کانت جى وخی 

« إلى اللاك ١‏ إل المعبود الحالد 

« تحیی فی الحاود» . 
ولقد بقیت مدام سہاتیه تکن له ف فما أطيب المودة . وکانت عل 
. عيادته ف ٧رض‏ موژه احرص النساء بعد مه , 


قاتل هسه 


١‏ آنا ابر ح والسکین 
« آنا الطاعن زالطحين » . 

م یکن لبودلیر بعد أن فقد فردوسه إلى جانب فينوس البيضاء » إلا أن 
يعود العودة الأنحيرة إلى مياءته المألوفة » إلى الحليلة الساقطة جان ديفال . 
وما کان له بعد هذه احاولات من سبیل الحب غير سبیل جان دیفال» 
ومحاصة اليو م وهو مريض نضو سقام . إنه لا يستطيع المياة وحده » 
فأعصابه ختلة مشوشة » وقد كانت تساو ره بالليل الخاوف والأوهام » وهذه 
المرأة » جان ديفال رفيق على كل حال . وبع ذلك › فإن العلاقة ينما 
كانت لا تابث أن تبرم حى تنقض ٠»‏ مم تبرم ثانية لتعود للانتقاض › 
فالپون شاسحع بين بودلير الشاعر الميدع »والناثر البليغ ء والناقد الذى عنده 
مقطع الحق » ومشعب السداد ف الأدب ولتصوير والموسيی - وصاحب 
الفضل ف ذللت التنبيه الموفق ٠‏ المديد مر النظر ٠‏ البعيد مطر ح الفكر إلى 
عبقر ية « إدجار بو» (عه۲) الشاعر الأمر يكى » ومائيه (ءمة۷) السام 
الفرنسى » وفاجتر (مصعةW)‏ الموسيقار الأل انى » نقول إن البو شا 
بين هذا الرجل » وبين هذه المرأة الميمية الشريرة القبيحة السكيرة.. ولقد 
اتخ بودلير مما عشا فى أحد الشوار ع القدية القذرة » فكان بثس العش 

٠‏ من دوام الشجار » فبركها إلى الفندق صادق العزم على العمل › وتحامل 
على نفسه > ولكن خذلته قوته » لقد حانت ساعة التفكير » فهو معذب 
اسم أرق » يستعين على الأرق بالمغيبات » فيزيد على أوجاعه الغثيان 
والىء » وهو يشكو وجع الرس » وعسر التنفس » وقد أصايه احتقان نى » 
ثم لم یلبث أن پل" منه . ۰ 


e 


٤ 

ورا سافر بودلیر إلى باچیکا لعله یکونٰ اسع حا وأوسم رزقا ¿ 
ولکنه صدم ئی آمله أفظع صدمة . ونما هو يزور إحدى الکنائس الأثرية 
ق « نادور » مع بعض المشتغاين بالأدب والنشر » لحر صر عا ی صا » 
وأقاموه فإذا هر مفلو ج ف الشمة الیسری »> وقد اعتقل لسانه ‏ فحماوه 
إلى مستشيی فی بروکسل › وأرساوا إلى آمه فی باریس ( یی أرمللة للمرة 
الثانية) فيجاءت المسكينة على عمجل . وطالت الال بالشاعر ف المستشى 
دون آدنی آمل . فنقاره إلى باريس ى دار من دور المرذى ء ولكن النية ‏ 
وا اسفاہ - لم تماجل ٭ و ہی أشہراً > وکاما بی وق جر نصفه الغلوج 

جرا » وهو صاسحى الذهن يدرك كل ما حرله » واكنه إذا أراد العبارة م 

ا النطق . لد صب الشاعر اماي EF‏ و قوز و إعمجاژه 0 

و آلحر يوم ٣ن‏ طس عام 1A1Y‏ آدرکت بودایر رحمة الله فشضی . 
اوج . وهر فی السادسة والار بین ن رد : 

«يا مت ! ...:أيما املاح الحناثء الركل بسفر الأرواح ٠‏ 

) آن إل وان . فارع 1 ّ تو 3 الر هيل 

al ys 9‏ ام ھا س ا دوت 2 فسجل الرواح 

ران یکن ۔- اا الاح ! .- ق ادلم 

» أ مڭ البتحر والياء 

« فإ نفوسنا الى آلف ا یشم مما السا ١‏ . 
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تراعی للقارئ ل١‏ عالة فما عرضناه دن سبرة الشاعر » أن حاته كانت 
E‏ واقع الأمر ماساة . ویزید ی وتم الأساة أن القدر لم هله ٤‏ فقد بدت 
اساته مذ آولیات صیاه : 

و 55 ن ياء صباى إلا اأزوبعة القاءة 

) تتەخلل طلامها بعس الد راری البا“مة 

) وقد آذ زلت ا واعق والاه ار ګل یی آ الضرر 

( ف ق مسا إل السار 4 ن یانع المر‎ J) 


لقد عرف بود لیر وهو طفل ل يعد" اللامنة من مره غيرة هلت 
المتفجعة العارمة زواج أمه . فطبعته الغيرة بنزعة للشورة امتدت بعد ها ال 

ر حاته E E E E‏ آمه > ولحي 
1 من كانت مله الأعلى » أن می کالاة E‏ العليا فى الياة , 
فهو من قبل باو غ العشرين خارج" على الدين » مسمتر" باحدود » بجاهر 
بالعصیان » ساخر بالسموات والأرضين . ولكن المتأمل ‏ حقيقة مرقفه 
وحن کلامه یری فيه تحدی الیائس وتجدیف الثاثر › وراه ا ما یکون 
عن تلك البرودة امعهودة نى منطق الكافرينٍ . وذلك الحفاف ی تفلسف 
المعملاة المنكرين .و هو جدیر بالاعتبار أن الشاعر تسه سحن جم 
هذه الأشعار جمعها ثحت عنوان « الثورة ) e‏ آن نورد ی هذا 
المحى مقطوعتين من قصيدة له بحنوان « المتمرد »: 

« انقض اللاك المتغم من ن السموات العلى كالنسر الكاسر 
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« وقال وهو مزه هزا عنیفا : (الزم الشرع . 

« أنا ملا كلك الساهر على خيرك ‏ كذا أريد ) » 

# # # 

« وأنحی بقوته الحبارة عليه - والعقاب بقدر الحب _ 

« منكلا أشد النكال بهذا المتمرد على طاعة الرب . 

« والمتمرد المنکل به لا يفتاً یلتوى و بصيح : (لا آرید) » 

کذلات کان بودلیر ئی هذا الطور منخمساً فی شہوات ابسد إلى حط 
الدرك . ولكن ينبغى ألا يفوتنا أن الشيوة هنا أيضا كان جخالطها فیلھہا س 
ما ى جحي نفسه الثاثرة من الرغبة فى الط من المرأة » والتزول بها إلى 
مراغة الحمأء . فيعمد إلى انى ا ر ون و 
موبقات » وسائر ما تحسنه الفاجرة من أفانين الغوايات . وش هذه الفرة 
من جنون الهس نظم قصاثده الرائعة ف جان ديفال « ربة العش السوداء » 
كما يقول » وهى لا شاث المعنية بقوله : 

« اى لأستخلص من كل ثى ء لبابه العجب 

« أعطيئى الوحل فصغت منه الذهب » 

TE E 
الديون وملاحفة الغرماء الدائئين > وضرورة الكد » وهوان‎ 
» العقل وعصارة القلب . فهو ينظم ف مى شقاء اليش وقل تكاليفه‎ 
وحال الذين لم تعن" ای اة وریا ین دن ر ال وان‎ 
عن سيل انير » والحائبين فما قصدوا إليه من أمر - ومن عة أطلق على‎ 
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الكثير من أشعار هذه الغنرة لفظاً مستحدثاً عن الإنجليزية بمعنى ( السوداء) 
Spleen‏ ھی تشترك جمیعاً فى ون السى ورنة الشجا وطعم المرارة. ولكن 
الذی یلفتنا ونا آ کر من هذا جمیعه ٥ا‏ یرین عليه فیا من شعور قاتل 
بالسام حى لا تكاد تعخلو قصيدة من لفظه مرددا أ كار من مرة : 
« شر ما بجنيه على المرء زوال التطلع وانقضاء العمجب : 
« الملل رستفيض ويستفيض بغير حد استفاضة الأزل » 
وف القلاثين نشط الشاعر من امود الذى ران عليه . وکان الافر 
على هذا الابتعاث ولنشاط تولعه وقتئذ لفات الشاعر الأمريكى 
« إدجار بو » واهامه بنقله والرجمة لسیرته وجهاد حیاته . ثم زاد على ذلك 
مطالعته للفياسوف السويدى سويدنبور ج رتأثره بروحه التصوفية . كا 
اتفق له فى هذا الطور غرامه العاطنى بمدام سباتيه ر ربة الحب البيضاء ) . 
وهنا أو على العام والنضج حى بلغ أوج إنتاجه الأدبى . فهو الثابت 
اليقين فى مواهبه » البصير بأغراضه › المستكمل لأدواته . وقد أرصد للأشياء 
حسه ٠‏ وأیقظ إلى مضاء‌ین رموزها حدسه » وفتح لتجاو با تسه : 
« الطبيعة معبد تكتنفه أسرار الدين 
« تصدر عن أعمدته السية ئى اين بعد الین 
« أصوات كالزمزمة بكلمات عتاطة مممة 
« ووس منه الإنسان ی غابات من الرموز 
تراعيه > وتحدق فيه بنظرات أليغة 
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٠‏ « وكا تختاط الأصداء المديدة فى الأفاق البعيدة 


ر ى وحدة غامضة عيقة . 

« ها رحابة الار وشمول الظاام 

« كذللف ف معد الطبيعة 

« تتجاوب العطور والألوان والأنغام 
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« ومن العطور ١ا‏ هو کأجسام الأطفال ندارة 

« وکا لأنغام عذو بة » والجقول احفر نضارة ٠‏ 

« كا أن مما الداعر الجاهر » القوى الرائحة الفاغ القاهر 
« كالعنير والمسلت ‏ وسيعة الاتاوى + وعود اتاد 

) يتضصوع ر ھا و تد 

« کاللاای بغر حد 

« فيطرب النفس وسکر اواس » . 


# # + 


وما فی و ا من حياته فق غاب عليه لوجر م وهر 


TT 


٠ » الفن طويل الشقة > والزمن قصير المدة‎ ١ 
وقد أخحذه الول » وهو يعاين عند قدميه هوة الفناء فاغرة فاها ضاحكة‎ 


ا ولکن ن اعات بالالم کان یقوی . لقد شی من طفولته شی حی 
ف لته 2 las‏ کان ا لي ھب سدی . لد کان الا حصا لعبقریته ف 


۾ » وهو لا شات احلاص له فی مماته : 
تارا رتب رط اانه 
بار lL‏ يتاه 


فل تاف نفسی دان رد یاف 
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را أو ية 4" هوان 


تعالیت فما اقتضت حکمتاف 


۹ 


لیا 


س اہ 0 
وود سل فیا آرتضہت ر حتاف 


اللا تة 
مكانة بودلىر وأثره £ الأدب 


حين ظهر « ديوان أزاهير الشر » قال كبير شعراء العصر وقيقد 
١‏ فيكتور "هيجو » عن صاحبه إنه أحدث فى الشعر انتفاضة جديدة . 
ولا نبالغ إذا قلنا : إنه لم تقض عإ لی وفاة ہودلیر عشر سنوات حى آحذ پتأثر 
الشعر الفرنسى كله تأثراً مباشراً أو غير مباشر بہذه الانتفاضة الى سرت 
رجفا إلى نخاع العديد. ٠ن‏ الأجال اختلاف فی »دی الاعراف 
بذلاكف التأثر وا التسام به . 
انب لن أ تار بودلیر ل یظهر حق ظهوره الا بعاد وفاته ۰ برجم 
إلى ما کان ينقصه من رة على فر نفسه عل ٥ر‏ بن حوله م ن آبناء عصره ٤‏ 
وال طبيعة الع نة الى كانت من التق والصدق غامضة متائضة غر 
حدودةءومن نمة لم يتح لشاعرنا فى وسطه أن بحشد تلاك القوة المتولدة عن 
الإعجاب والفهم ٠‏ وماق مها ذلك ابو الحماعی الذى يكفل شناد 
ف حياته عصبية من الأنصار والمريدين التأثرين و کانت الخال » فإن 
تأثیر بودلیر بعد وفاته کان شدیداًء کا کان مطرد الزيادة : ويلاحظ أن 
تأثير بودلير يتولد فى النفوس فيا أول الأمر » وقد يظل خحفيا »> وعلى غير 
وعی من التأثرین به بحکم کوہم من متوسطی الد کاء آو کم م 
الى تحول دون اعرافهم بفضل بودلیر عام ولعل اول ه : ن سیطر عم 
بودلير حق السيطرة وظهرت آثار تاره م ظهورها البين ر 
المشور «بول Verlain elê‏ ۴1 . ومن عجاثب الياة أن هلا پعینه 
ما جعله پقتصد ی الكلام تمن کان له القدوة الإمام فام یات بی وصفه 
حين وصفه - إلا بالعبارات المبتذلة على كل لسان : « کان پودلیر کاتاً 
11۰ 
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مر زا وشاعراً كبيراً » ولا حاجة بنا إلى مزيد من القول لتوكيد ذلك . ون 
النصاعة العجيبة فى أسلوبه وشعره البراق التين السلس » وياله القرى النافذ 
التأثير » وفوق هذا جميعه تلك الحساسية المرهفة داعا العميقة فى أغاب 
الأحيان القاسية فى بعض الأحيان » كل هذه الصفات تكفل لشارل 
بودلير مكانه بين صفوة مفاخر الأدب فى زماننا » مع استثناء بازاك 
Balzac‏ وفیکتور هيجو بطبيعة الحال . 

وعلى العکس من ذلاف مرقف الف الشاعر « اثر رابو ) Art‏ 
Ri‏ صدیق فرلین » فقد کان أول من حیا ہودلير باللهجة الى تناسب 
عظمة شأنه وحقيقة مقدرته »> فهو رب من الأرباب رأول أهل البصيرة 
والكشف » وملك الشعراء . 

ونذكر ممن تأثر وا بشاعرنا قطباً من أقطاب الرهزية قبل هذين وهو : 
إسطفان مالارەیه “Stéphane Ma1اarص ٤”‏ الذی یذکر قراؤه س 
ولا ريب - بہذه المناسبة قصیدته « قہر شارل بودلير » . 

بيد أن الرمز ية الغامضة عند مالارميه قد فتحت للكثيرين من الشعراء 
بعده الطريق على مصراعيه لاتخاذ الرمزية وسيلة سہلة ميسورة للتمويه على 
من يسمل التمويه عليهم من القراء باصطناع فمجة مبهمة يعتمد الشاعر 
فیا عل تأثبر کل لفظ ی ذاته وابلدمع بین هذه الألفاظ ی ترا کیب تخاب 
الارئ ور وعه دون أن محصل ١ا‏ وراء‌ها . 

ولقد امتد تأثير شاعرنا »> بودلير » رائد الرهزية من حيث المضاءبن 
۰ المحنوية ل الكثيرين بعد ھؤلاء سواء جاع تأثیره مباشا أو عن طریق لاء 
افم . ولقد نوہ ہہذا التأثیر اکر دن ناقد شہیر حى من بین من کان 
یغلب عام الفتور ٠ن‏ ٹاحیته » مہم «جیل لیما Jules Lemaitre‏ « الذىم 

سه مم ذللت إلا أن قول : «إن بودلیر بتوافر لدیه بقد رکپیر ۰ا ینقص غره 

من پگبرونه ویتقدمون عليه » ونعی به ذلاك الإساس وذلك الاهمام؛ 


11۲ 


وذاك الفز ع من السر الخامص الذى يكتنفنا » . 

بيد أنه ليس هنالك أ کر دلالة على مدی تأر « پودلیر ٩‏ ی الزہن 
الجر من كلمة للناقد الشہیر «برونتیر ‘B01٥‏ » ارسلها ف فج 
حانقة كاللعنة الساحطة الحرقة . وحن إذ شما هنا » لا شنا من قبل 
الموافقة + بل باعتبارها کا اسلف اقول س قوی الشواهد التاطفة القاطعة 
على ما بلغ شاعرنا من استفبحال الشأن وغابة السلطان نى الأزمنة الحديخة . 

« إن بودلير أحذ الأصنا م المعبودة فى هذا الزەن وهو آشبه ما یکون بص: 
شر تى فظيع شاه الصورة وقد ادف شناعتهالطييية ما أضنی عليه من الأصباغ 
الخريبة . ومعيد هذا الصم المعبود من کار المعابد زحاماً ٠‏ . 

أما اليوم فالفكرة النائدة عند النقاد وعند القراء على السواء »> هى أنه 

ETE‏ مبالغة - بمكن القول نى صراحة وثقة » أن الشعر الفرنسى 
ی جملته مکن تقسیمد إلى قسمین : ما قبل بودلیر » وا بعد بودلیر . 
وهذا غاية ما بمكن أن يقال للتعبير عما أصبح لشاعرنا من المكائة الما 
الذى امتد إلى الدب العالمى عبر العصور . 


رقم الإيداع LAY‏ / 14۸7 


ISBN AVY -\VYY=-Y الترقيم الدولى‎ 


\/M/NN 


طبع مطابع دار المعارف Sa‏ 


a gerre EY 7 


بهذا الفعل الجميل ( اقرأ ) : تدعوك 
دار المعارف إلى قراءة تراث هذه السلسلة 
العريقة .. باقلام كبار كتابنا .. لتعيش 
معهم .. كما عاش الآباء والأجداد . 
وتكؤن ف مكتبتك موسوعة متفرقة ف فروع 
المعرفة المختلفة . 

وإيمانًا منا بأن القراءة هى اقصر 
الطرق إلى الوعى والثقافة .. فقد يسرنا لك 
ذلك ف إخراج جيد .. وسعر زهيد . 


